قد ع الكل عل نا من لمتحي أن جد رج أ : :. 5 4 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذة المهارات .. | ١س‏ ملف الشيطات .. : 


ولكن ( أدهم ضبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق | 3 : 
من جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه [ذاره ١‏ | طرق المقدم ( حازم عبد الله ) باب المكتب رقم (سبعة) " 
2٠‏ "قليلا. فلمالم يأنه جواب . دفع الباب وخخطا إلى الداخل) ' 
د. نبيل فاروق واتسعت عيناة دهشة , حينا وقع بصره على (قدري) ؛ 
الذى جلس صامنًا ساكنا فوق مقعد ضخم . فهيف 
ٌْ ( حازم ) وهو يتجه نجوه : 
! أنت هنا أيها البدين .. لِمَ لَْمْ تُجبْ طرقاق إذن ؟ 7 
ٍْ رفع إليه (قدرى ) وجهًا شاحبًا . وقال فى صوت أقرب 7 


إلى اشمس : 
هل وصلت أخبار عن (أدهم) ؟ 
صمت ( حازم ) لحظة ظهر فيها الأمبى على ملاتحه , ثم 
قال : 1 
مازال يا هو يارقدرى) يصارع الموت , الذى 7 


١ 1‏ 8ه 
عاد 1 1 
. , 


“سر 


ببشب فيه مخاليه فى شراسة . ومازال الأطباء يحاولون 
معاونته على تجاوز فترة المخطر . 
عاد (قدرى) إلى إطراقته , وهو. يسأله : 


س و (هنى) ١‏ 0_8 


أجابه (حازم) وهو يسحب مقعذدًا , ويجلس إلى 
جوارة : 

إنها بخير حال ؛ ولكنها ترفض العودة إلى (مصر ) 
قبل أن تطمئن على (أدهم) .. وشقيقه الطبيب (أحمد 
ضبرى ) ؛ طار صباح أول أمس إلى مستشفى (الرباط ) 
ْ المركزى ؛ ليشترك مع .أطباء ( المغرب ) فى رعاية شقيقه . 

كا الك ) أنه أسّى , دون أن ينبس ببت 
شفة ؛ على خين صاح ( حازم ) : فى ججة حاول أن يصبغها 
بالمرح : 

هارأيك ؟.. لقد أحضرت لك بعض الشطائر 
الذسمة . وأدعوك لعاول وجبة شهية : ومشروب مبعش فى 


هر رقدرى ) رأسه نفيًا. وقال فى صوت حزين : 
0 


ئيس لى شهبة للطعام يا ز حازم ) ... شكرًا لقا 7 

ربت ( حازم ) على كته . وهو يقول : 

ياإلهى !! أنت حزين بالفعل .. إنها المرة الأزلى 
التى ترفض فيبا دعوق للطعام . 

ول تلك اللحظة مع كلاثما صرت باب الغرفة :زهو 
يفنح ء فاسعدارا بوه , وم يكد بصرآما يقع على الزائر ؛ 
حعى هب (حازم) واقفا فى احصرام ؛ على حين نهض 
(قدرى) ل بطء وهو يقول : 

هرحبًا بلك فى مكتبى المتواضع ياسيادة المدير .. 
كيف عتالك ؟ ش 

رذ مدير امغخابرات المصرية تحيتبما وجذب مقعذا أدناة 
من مجلسهما . وأشار إلييما بمشاركته الجلرس . وهو " 
يقول : 

كيف حالكما ؟ .. لقد انتبيت توًا من مظالعة ملف 
عملية قديمة . رأيت أن تشاركانى فى الاطلاع عليها . 

تم أوماً إلى (قدرى ) ٠‏ وهو يردف : 

ح إنها تخص (أدهم صيرى ) . وهى فى الواقع أول ٠‏ 
عملية'يقتطلع بها فى عالم الغخابرات!. 


؟ 


اغتدل الاثنان : وقد جذب الأمر انتباههما إلى حل 
كبير : على حين أشعل مدير الخابرات سيجارته » وهو 
يستطرد ف هددوء : 

كان ذلك فى التصف الثالى فن عام ألف وتسغمائة 
واثنين وسبعين . وكان ( أدهم ) ف الثالنة والعشرين من 
عمره . ضابطا برتبة ملازم ثان ‏ تخرّج منذ شهور قليلة فى 
الكلية الحربية بدرجة إمتياز . ولكنه رفض القيام بالتدريس 
فى الكلية . وطلب القيام بواجبه على جببة القعال . فتم 
إلحاقه بسلاح الصاعقة . وأصبح ضابطًا فى القوات 
الخاصّة المضرية : حيث أثبت نبوغًا وتفرقًا فى أثناء بعض 
العمليات الرائعة فى حرب الاستنزاف , هما منحه شهرة 
واسعة داخل أروقة وزارة احربية حينذاك . 

نفث مدير اغخابرات دخان سيجارته , وتابغ قائلا : 
فى ذلك اللمين كان لنا عميل خطير للغاية » تبح فى 
التسلّل إلى قلب صفوف القيادة الإسائيلية . وساعدتما 
المعلومات التى كان يرسلها باستمرار . على القيام بعدة 


2. 


عمليات فدالية رائعة على الجبية : وداخل رتل أييب ) »إلى 7 


أن كشف الاسرائيليون أمره بمحض الصدفة . وألقى القبض 
عليه : وسرت اتغابرات. الإبراللية لاستجرابة 1103 | 
الخاص فى رز القدس ) .. ولمًا كان الرجل يعرف الكثير عن 


يو 


بات بخ ان 


جيشنا . فقد قررت القيادة تكليف الغغابرات المصربة ع 


استعادتة بأى عن .. وبعد دراسة الأمر سس 03 حوائية » 
وجدت الخابرات أن هذه العملية من الخطورة , بحيث 
يتحتم إرسال رجل واحد فقط للقيام بها .. ولمًا كان احتال 
سقوط هذا الرجل أيضًا فى أيدى العدرّ وارذًا ‏ اقرح 


بعضهم إرسال رجل لا يعلم ما يكفى عن أسار الخابرات ٠.‏ 


و 


بحيث تعجز اغخابرات الإشرائيلية عن التزاع معلومة واحدة ' 
منه . مهما استخدمت من وسائل التعذيب البشعة الى ' 


تميل إليها . 1 

وابعسم مدير اغغابرات ٠‏ وهو يتطلع إلى الإصغاء 
والأهتيام البالفين ؛ اللذين ارتسما على وجهى دعا | 
و رقدرى) , وأردف فى هدوء : 


0. 


وهنا قفز إلى الأذهان اسم (أدهم صبرى ) كأبرع 
رجال العمليات الخاصة. وبعد دراسة وافية تقرّر إسناد 
الآفر إليه . 
لم يزد تعليق الرجلين على أن غمغم (قدرى) فى انفعال 
والجار : . 

ياإلهى !! 

اتسعت ابتسامة مدير اتخابرات . وقال وهو يناول 
الملف ل رقدرى . الذى قملكه الدهغة : 

لم يكن (أدهم) فى ذلك الحين يمنلك كل هذه 
اخبرة والمهارة بالطبع . ولكنه برغم ذلك أنبى العملية 
بشكل أصاب الخابرات الإسرائيلية بالجنون » واتسعت له 
عيون رجال امخابرات المصرية دهشة وإعجابًا .. والواقع أنه 
بعد قراءق هذا الملف . أستطيع أن أقول إن أدهم صبرى ) 
كان رائعًا حينذاك - 

عاد (قدرى) يغمغم . وهر يفتح أولى صفحات 
الملفى - 
يا إلهى !! 


استرخى مدير الخابرات فى مقعده . وقال فى هدوء 2 


ابدأ فى قراءة الملف رياقدرى) . وارفع صرتك 


جِيّدَا . فبرغم قراءق لكل كلمة مسه . إلا أن العملية 


أذ 


5 
لاا 


ممتعة . إلى درجة تدفعنى إلى الاستاع إليبا مرة أخرى .. هيا "١١‏ 


أسها الرجل . 


اعتدل ر حازم ) فى مقعده : وأصغى بسمعه . وأغلق 


مدير اغغابرات عينيه , وكأنه يحاول الاتغماس فى الأمرا 


بعقله . على حين فتح ( قدرى ) الملف ٠‏ وتتحيح ء ثم بدأ 
القراءة . 


ا 3 


ب ال ب 007 "” * 7# 2 اس 
1 . 1 


تطلع قائد قوات الصاعقة المصرية إلى الرجل المتوسط 
الطول البادى الاحعرام . الذى يقف أمامه فى أدب 
واضح . وهر رأسه مبتسمًا ‏ وهو يقول : 

إذن فقد وصلت شهرة الملازم أدهم ) إلى اغخابرات 
الخربية !.. هل تنوون ضمه إلى صفوفكم ؟ 

هر الرجل رأسه نفيًا . وقال فى هجة مهذّبة . تنم عن 
ثقافة رفيعة : 

ليس بعد ياسيّدى .. إنها عملية منفردة . 

أومأ قائد الصاعقة علامة الفهم . وقال : 

ل سنا أبيا الرائد .. سأظلب اسعدعاءه فى الخال . 

م تكد تمضى لحظات . حتى كان الملازم ‏ حينذاك ‏ 
(أدهم صبرى ) يقف فى احترام أمام قائد الصاعقة . الذى 
أشار إليه الرجل المتوسط الطول , وقال : 


١ 


' الحربية ياسيدى . ولكنه لقى مصرعه فى خدعة ذنيئة  ٠‏ ' 


الرائد ( محققد عبد الفتاح ) . من الخابرات الحربية "0 
يارأدهم) . « 3 

رفع ( أدهم ) حاجبيه فى دهشة . ل تلبث أن تلاشت ١‏ 
وهو يغمغم فى هجة حرية ٠:‏ 

لقد كان والدى (رحمه الله أحد رجال الخابرات 


ابتسم الرائد رز محمد ) .وهو يقول : 

هاقد واتك الفرصة للانهام أبياً الملازع' . 

انعقد جاجبا ر أدهم ) وهو ينظر إلى الرائد ز محمد ) فى 
تساؤل ء فريُت هذا الأخير على كتفيه قائلا : 

سأخرك بالأمر كله أعبا الملثزم .. ولتعلم أنك 
قتلك تمامًا حق قبول أو رفض المهمة التى تكلفك إِيّاها 00001١‏ 
الغخابرات الحرنية المصرية . 2 

5 ع ا : 

لم يكد رجل اغخابرات ينتبى. من شرح الأمر لرأدهم 

صبرىع . حتى قال هذا الأخير فى هدوع : 


م 


ابعسم الرائد قائلا : ا 

ليس فورًا بالطبع أبها الملازم . فجلقى أولا 
بعض التدريبات الخاصة , ثم تسافر إلى ر أثينا) . حيث 
ستحصل على جواز سفر فرنسى . تسافر بواسطته إلى 
(إسرائيل ) . وهناك تبدأ مهمتك أيها البطل . 


وهتى يمكنى بدء العملية يانيدى ؟ 

قفزت ابتسامة إعجاب إلى شفتى قائد الصاعقة ‏ على 
حين قال رجل اغفابرات فى جذية : 

ينبغى أن تعلم أن الأمر محفوف بالخطر . إلى درجة 
يمكن معها القول إن نسبة النجاح لا تعجاوز عشرة ف المائة ١‏ 

ابعسم (أدهم) . وهو يقول : 

- لاعليك يانيّدي :: الا سبخانه وتعالى ‏ 


فى لهجة تفيض حقامة وصدفا : 
ظ فى خدمة ومصرع ياسيّدى .. رهمصر ) قبل أى 


وحده . هو الذى يقرر كيف ومتى يقفنى المرء نحبه .. 1 » 
لم يقالك رجل اغخابرات نفسه من الإعجاب . وهو 
يقول لقائد الصاعقة : ظ 
من الواضح أن اختيارنا كان موِقْقًا يا ميّدى . 
ابم قائد الياعقة ع وهو يقول : 
لست أشك فى ذلك أيها الرائد . 
عاد أده يسأل فى هدوء : 
متى يمكنتى السفر إلى (القدس) أيها الرائد ؟ 
1١‏ 


١1 


رفع (أدهم صبرى ) يده بالتحية العسكرية ٠‏ وهو يقول . 


#اساعل أرض العدو .. 


هبطت طائرة شركة 'العال] الإسرائيلية فى مظار 
(القدس ) . وتوقفت محركاتها غن الدوران . وأخذ ركنيها 


تبطون مللمها فى هدوء : حيث استقلُوا خافلة خاصة . | 
لم الع ا الجمركية قبل الدخول رسيا 
إلى (إسرائيل ) .. 


رفغ رج لجمارك الإسرائيلية عينيه يتسخخص الشاب 


الفرتسى 5 الأشقر الشعر : الذفن بدر هادنًا عمنظارة 


الطب ؛ ونظراته البريئة . وسأله فى اهتام : :. 
هل هى زبارتك الأولى ل (إسرائيل ) يامسيو 


(ألان) ؟ 1 

عذل اكاب وضع منظارة الطى : وقال ف هدوع 
وبفرنسية سليمة 1 

كك الواقم .. 


15 


ع 


فالأعمال الى يضوم بها | 


الفدائيون الفلسطييون : كانت تمنعنى من ذلك 57 


رغبتى فى التعامل التجارى معكم . 

قطب رجل الجمارك حاجبيه . وهو يقول فى غضب : 
اسفهم الخربون العرب يامسيو (ألان) .. رجالنا فقط 
5 الفدائيوت . 

ابعسم رألان ) ؛ وقال : 

ب ليس لى شأن بمصطلحاتكم السياسية هذه ٠‏ أنا 
رجل أعمال فقط . 

ختم رجل الجمارك جواز السفر . وناوله إلى الفرنسى » 
وهو يقول ل برود : 

بس نرجو للك إقامة سعيدة فى (إسرائيل) يايو 
رألات, : 


ُ وألانت) تحيته بإماءة من رأمنه 1 وتحمرّك كَّ هدوع 


حاماا حقيبته الوحيدة إلى خار ج المطار ٠‏ وتوجّه من فوره 
إل سبارة من سيارات الم ْ ارتكن ساتقه إلى جانها » 


3 


نين 1 


هل يمكدك نقلى إلى فندق الملك رداود) + 
طوى السائق جريدته فى تبريم ؛ واغنذ مقعده خلف 


عجلة القيادة , على حين جلس الفرنسى فى المقعد الخلفى .. 


وهر يتطلع إلى المكان مز حوله : شآن سالك ح يرى مدينة 
جديدة لأوّل مرّة . . ول تككد السيارة تنطلق 1 


الفرنسى بإنجليزيته الركيكة : 
الو ملبد بالغيوم .. هل هناك اختال سقرط 
أمطار ؟ 
أجابه السائق وهو ييتسم .: 
لس حينا يكون الجر جاقًا . 
بتسم الفرنسى . وقال فى لغة عربية خخالصة . تحمل 
اللهجة المصرية : 


ومن قال إنه سيظل كذلك ؟؛ 
عليها ؛ لذا فما أن انتبى الفبرنسى من عبارته الأخيرة ‏ 


ل 


33 

حتى فتح السائق درج (تابلوه) السيارة : وأخذ منه "١١‏ 

بضع أوراق وأدار يده با إلى الخلف ياوفاإلى” 

(أدهم صبرى) المتكر , وهو يقول دون أن يلعفت 
خيلفه : 

مدا لله على وصولك سالمًا إلى أرض المعركة أيها 
الملازم رأدهم صبرى) .. هاك أوراقك الجديدة ,0 

نحش رأدهم» الأررال :رابخ علا 

إذن فهذا يعنى أننى حال هبوطى من السيارة » ” 
أكون قد تحؤلت إلى ( إيزاك صمويل ) . مهاجر يبودى من 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

أجابة السائق ل هدوء : 

ح ستحد شقة مستاأجرة باسملك : فى أرق أحياء 
(القدس ) . وسيقسم البواب أنك تتردّد عليها منذ عام 
كامل وبانتظام . كا ستجد لك بضع أصدقاء من ' 
الإسرائليين . وبطاقة ضمان خاصة . ولقد حدّد لك وزير - 


185 


الدفاع الإسرائيل موعدًا لمقابلعه عصر اليرم ء بعند أن ' 


تقدّمت أنت بطلب ذلك مذ يومين . 

ابم (أدهم ) فى إعجاب . وقال : 

ل مرخنى !! ييدو أن كل شىء تمّ إعدادة بدقة 
بالغة . . وماذا عن ( ألان سينيورية ) ؟ 

ضحك السائق وهو يقول : 

اطفمين .. فلاريب أنه وضل الآن بالفعل إلى فدق 
الملك 'إذاوفا) ١‏ والعجيب :أنه يشبيك إلى حل مذهل , 
وجواز سفره يحمل الاسم نفسه . والرقم ذاته .. بل ومن 


5” 


الأعجب أن السيارة التى ستقله إلى هناك . تحمل نفس 7١١‏ 


ألوان ورقم سيارتنا هذه . وحتى أثر الارتطام الواضح فى 
مقدمتها . 

استغرق (أدهم) فى الضحك . وقال وهو يعاول 
حقيية أخرى ؛ تشبه حقيبته ف المقعد اجاور للسائق : 

هل كل الأوراق هنا ؟ 

أجاب السائق فى اختصار شديد : 

ح كلها . 

وفى تلك اللحظة : توقفت السيارة أمام عمارة فاخخرة فى 


أرق أحياء ( القدس) , وهبط منها (أدهم ) ونقد السائق 
أجمره ...وم يبس هذا الأخير.أن يغمغم يبضع عبارات ١١‏ 


ساخطة ؛ لاعثا ذلك الخيل الذى ل يمنحه بقشينًا' 
مباسبًا , ثم انطلق لأيلوى على شىء .. 

توجُه أدهم ) فى خطوات ثابتة إلى مدخل العمارة ؛ 
ونبض البّواب . وهو يحبيه فى احترام قائلًا : 


ألا 


مرحبًا ياسيّد (إيزاك) . 5 

رذ ( أدهم ) تحيته بإيماءة من رأسه . وتوجّه إلى المصعد , 
ورفع يده بالعحية . وهو يحادث سيدة فى أواخر 
الأإبعينات ؛ قائلة : 

يقن حالك يامدام ( جولدمان ) ؟ 

أومأت السيدة برأسها رذًا عل تحيته . وهى تستسم 


اقائلة - 
ب بمخير ياسيّد (إيزاك) .. شكرًا لك . 
عاد (أدهم ) يقرل . وهو يضغط أزرار المصعد : 
صل الدور الغالث بالطبع 5 


أومأت السيدة برأسها موافقة : ووقف (أدهم) إلى 
جوارها صامئًا : على حين أخيذ الصعدا بلضل يا 1 
أعلى .. 

ابتسم (أدهم) فى قرارة نفسه . إعصابا مهارة ودفة 
اغمابرات المصرية : فلقد أعد الأمر بمهارة تفوق الوصف , 


نون 


بحيث كان تكره يصلح لاتخاذ شكل فرنسى خالص » 


يتحول إلى شكل مختلف تمامًا » بمجرد نزع الشعر الأشقر 
المستعار . والمنظار الطب , بحيث يصبح شييهًا بعميل 
فلسطينى ؛ يتخذ منذ عام كامل اسم ( إيزاك صمويل ) .. 
وحتى جيران (إيزاك ) هذا . قضى (أدهم ) ساعات طرالًا 
يطالع صورهم , ويستمع إلى شرائط مسجلة لأصواتهم » 
حتى أصبح من السهل عليه تعرفهم بمجرد رؤيتهم ‏ أو حتى 
ماع أصواتهم من خلال الهاتف .. 

م يكد (أدهم ) يصل إلى شقة (إيزاك ) . حتى أغلقها 
خلفه فى إحكام , وتوجّه من فوره إلى الهاتف ؛ طالبًا رقمًا 
خاصنًا . وقال حينا بدأ الاتصال . متحدثًا بلغة عبرية 
سليمة : 

هنا( إيزاك صمويل ) .. أريد أن أؤكد موعد مقابلة 
محددة سابقا هع السيّد وزير الدفاع 5 

وانعظر حتى جاءه الجواب . وقال وهو يستسم فى 


سخرية : 


يان 


ف الثالئة تمامًا ؟ شكرًا للك . 
ثم وضع السماعة , وابتسم وهو يقول. : 
سح حيسنًا .. .هذا الموعد تبدأ العبلية فى اتخاذ مسار 
جاذد . 
وأزدف بعد هنيبة من القضمت : 
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برع : 


نبض وزير الدفاع الإسرائيل يصافح ر. أدهم )فى حرارة 


| مفتملة. وهو يتفرس فى ملاحه فى دقة بعينه السليمة : على 


حين اختفت الأخرى خلف عصابة سوداء ٠‏ تعطيه شكال 


| مميرًا . ودعاه للجلوس . ثم عاد إلى خلف مكتبه . وسأله 


كل هدوع : 


' مذّعيًا أنه هام وخطير للغاية يامستر ( إيزاك ) .. فهل 


١‏ يمكدنى معرفته الأن ؟ 


مال ر أدهم ) إلى الأمام . وتظاهر بمخطورة الأمر : وهو 
يقرل : 
إنه يتعلق بنغرة خطيرة فى جهاز مخابراتنا يا شدي . 


1 


ح ( اللوسان ) !؟. | 

ثم لم يلبث أن مالك أعصابه . وهو يكمل سؤاله فى 
هدوع ظاهرى : 

أية ثغرة هذه ؟ 

قال ( أدهم ) فى همس : 


هناك جاسوس مصرى داخل ( الموساد )يا سيّدى | 
الوزير .. رجل يسمى نفسه باسم ( جاكوب ياريف ) ١‏ 
ولكبه فى الواقع يدعى ( خيرى سام ) . وهو ضابط ' 


مخابرات مصرى يحمل رتبة مقذم . 

ظل وزير الدفاع يتأمّل ( أدهم ) . فى نظرات مستربية 
لاتخلو من الدهشة . ثم عاد بمقعده إلى الوراء . وأخذ 
يتساءل فى أعماقه عن كيفية معرفة ( إيزاك ) بهذا الأفر » 
وباسم الجاسوس الذى أوقع به ( الموساد ) بالفعل . برغم 
كون الأمر غاية فى السرٌية حتى هذه اللحظة .. ولم يلبث 
وزير الدفاع أن حول أفكاره إلى صوت مسموع . وهو 
يقول: : 


لحن 


وكيف عرفت ذلك يا مستر ( إيزاك ) ؟ 
ابتسم ( أدهم ) فى مكر: قائلا : 
ب لدي وسائل الْناضّة يا سيّدى الوزير . 
نبض وئير الدفاع من مقعده صامثًا . وأخذ يدوراق 


ْ أرجناء حجرته الفسيحة وهو يغقد كفيه خلف ظهره 5 


التغت فجأة إلى ( أدهم ) . قائلا فى حدّة : 
اسمع يا مستر ( إيزاك ) .. ليست هناك وسائل 


ا خامة غير معروفة فى مجتمعنا . مادام الأمر يتعلق بأمن 
| ( إسرائيل ) .. وهذا الذى تتحدذث عمه بالغ الخطورة : إلى 


حل يحم معرفتى بوسيلة حصولك على هذه المعلوسات , 
مهما كان الثمن . 

نبض ( أدهم ) واقفا . وقال فى هدوء : 

كنت أنوى كشف الوسيلة فى الوقت المتابب 
با ميد :. ء 

ضرب وزير الدفاع سظح مكنبه بقبضته فى عصيية ؛ 
ضائكا : 
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بل ستكشفها الآن يا مستر ( إنزاك ) وإلّا.... 

قلَب ( أدهم ) كفيه ‏ وقال فى هجة المغلوب على 
أمره : 

إناك” لامرك لى اليناز ياسيدى .: خميا .. 
مسأخيرك بالأمر . 

ثم اعتدل . وقال فى هدوء : 

أنا أيضًا أعمل مع المخابرات المصرية . يا سيادة وزير 
الدفاع .. 


ا نا نا 


ِ) كان لتضر ( أدهم ) وقع الصاعقة ؛ فى قلب وزير ١‏ 


الدفاع الإسرائيل ؛ الذى تراجع خطوة حاذة إلى الخلف'ء 
وظل يحملق فى وجه ( أدهم ) مذهولا . حتى يل هذا 
الأخير أن الوزير الإسرائيل سيسقط مصعوقًا ‏ إلا أنه هيف 
فجاة : 

ماذا يعتى هذا يا مستر ( إيزاك ع ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى شجة جادة : 


31 


لا 


ب يعنى باختضار أن المصريين حاولوا تجنيدى لحسابهيم 
ياسيّدى > ولقد تظاهرت بالموافقة ‏ وأبلغتهم ببضع 
معلومات تافهة , ثما منحنى لديهم بعض الثقة , فطلبوا منى 
إبلاغ كل ما لدي ولا فأولا إلى رجلهم . الذى يعمل وسط: 
مخابراتنا . 

غمغم وزير الدفاع فى ذهول , وهو يسرع نمو هاتفه : 

ياإلهى !! الأفر خطير بالفعل . 

وطلب رقمًا سريعًا , وقال فى هجة تموج بالانفعال : 

أرسل لى ( شيمون ) فى الحال . 

وأعاد السمّاعة ؛ وهو يتغرّس فى (أدهم) فى مزيج من 
الشك والدهشة . ثم سأله : 

ت وام لخ تلجأ إلى ( الموساد ) مطلشمة يام ٠‏ 
( إيزاك ) ؟.. لقد كانت قصتك سير انتباههنم بلاشك 
إلى أقصى حدّ . 

هزر أدهم ) كضيه : وقال : 


اذل 


ب هل تريد مئى أن أذهب إلييم : وهذا الجاسوس 
المصرى وسطهم ؟.. كان سيبلغ المصريين فى الخال . ورئما 
قتلرلى انتقامًا , 

وقبل أن ينطق وزير الدفاع الإسرائيل معفبًا . دخسل 
رجل طويل القامة إلى حل مثير للانتباه » عريض المنكيين . 
أَذى التحية العسكرية لوزير الدفاع فى صمت ؛ وهو يرمق 
( أدهم ) بنظرة جانبية متسائلة ٠‏ فأسرع الوزير يقول 

ادخل يار شيمون ) .. لدىٌ هنا أمر مذهل . ' 

استمع ( شيمون ) إلى قصة وزير الدفاع ؛ وهو يرمق 
( أدهم ) بنظرات متشككة . حتى انتهى الوزير من 
حدينه ‏ فقال : 

ب معذرة ياسيّدى . ولككن هذا الأمر يححاج إلى 
التخقق منه عِيذًا . 

قال ر أدهم ع فى لامبالاة : 

افعل ما بدالك . 

استدار إليه (شيمون )؛ وسأله فى صوت ماكر خفيض : 


لو 


ل ولِمّ لَمْ تبلغنا بالأمر من البدداية"يا مستر ( إيزاك )؟ 

أجابه ( أدهم ) فى برود : 

كنت أخشى هذه السخافات ؛ التى تتحدّث بها 
بامستر ( شيموك ) . 

ساد الصمت فترة غير قصيرة ؛ داخل حجرة وزير 
الدفاع , ثم تحدّث ( شيمون ) قائلا : 

هل توافق على الخضوع لتجربة قصيرة يامستر 
( إيزاك ) ؟ 

هر ر أدهم ) كطيه قائلا : 

ل نعم يامسعر ( شيمون ) , مادم تصرون غل 
استخدام أجهزة كشف الكذب فى كل شىء . 

ابعسم ( شيمون ) , وقال وهو يستأذن وزير الدفاع فى 
التحدّث تليفوتيًا : 

من الواضح أنك تعلم وسائلبا جِيدًا يامسعر 
( زيزاك ع . 

أجابه ( أدهم ) فى برود : 

ل 


لقد صنع منّى المصريون محترفا يا مسر ( شيمون ) . 

ازذادت ابتسامة ( شيمون ) خبثًا ودهاء , وهو يقول 
هن خلال اشاتف : 

إنه أنا ( شيمون ع يا( ماثير ) .. لدينا هنا رجل 
نيد اختبار قصة عجيبة يروتها .. لا... ليس بواسطة جهاز 
كشف الكذب .. ستستخدم فعه أسلوبًا لم يترقعه .. 
نعم .. منستخدم مصل الحقيقة ... 

ثم وضع السمّاعة . والغت إلى ( أدهم ) قائلا فى 
تخابك : 

والآن يامسعر ( إيزاك ) 
لخوض التجربة ؟ 


3 : 1 ا 
مال وزير الدفاع الإنرائيل على اذن ( شيمون . 


| وسألهفى اهيام. : 


غلك هل أنت/ واثق من نيجة اختبار مصل الحقيقة هذا ؟ 
ابتسم ز كيموك ) فى ثقة وقال : 
ح كل الئقة يايتدى وزحر الدفاع فالمادة العى 


' يتركب منها هذا المصل ها مفعول عجيب : فى إلغاء قدرة 
٠‏ العقل البشرى على انخاورة والمداورة . فهى ترك الإنسان فى 


حالة بين الوعى والأاوعى . كا فى التويم المغناطينى ؛ 


ش بحيث يمكنه ماع الأسئلة الموجّهة إليه . والإجابة عنها . 
' على حين لايمكبه حيك قصة لم تحدث بالفعل .. 


سأله وثير الدفاع وهر ينظر إلى ( أدهم 1 1 الذي 


' استقر فى هدوء فوق مقعد خشبىّ . مسلمًا ذراعه إلى رجل 
٠‏ ود او لني يارس إبرة قن فى وتات 1 
ٍ 


م 
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- وهل هناك وسائل معروفة : لتفادى مفغول مصل 
الحقيقة أو التغلب عليه ؟ 

قال ( شيمون ) ف ثقة كبيرة : 

إنه لم يكن يتوقع استخدامنا هذه الوسيلة يا سيّدى . 
اكتفى وزير الدفاع بهذا القول . وعاد يتابع رؤية 
ظ أدهم ) . الذى احتقن وجهه بالدماء ؛ التى سرعان 
'هاغاصت هنه. واتسعت غيناة فى ذهول . وترات ذراعاة 
2 | إلى جانبه . وبدا واضحًا أن أجفانه تخاقل . وهو يغمغم : 
ظ يالوسائلكم السخيفة !! 

شم لم يلبث جفناه أن تراعيا تمامًا . وهال رأسه على صدره 
الى سكون . فسهد ( شيمون ) ف ارتياح ؛ وقال : 

س الآن يمكا استجوابه يا سيّدى وزير الدفاع ... وكن 
| وائقا من أن كل كلمة ينطق بها ستكون فى جانب 
العدق .. كل المتدق ولا شىء غير المتدق . 


ذه رد ير 
استقر ل هدوء فرق معد 1 عقي . ملفا قراعه 
إلى رجل يرئدى معطب الأطياء .. | نيا 


هر ر أدهم صبرى ع 'رأسه فى قرة . وقال فى هجة 
غاضية , وهو يمسح جبينه بمنديل ورق صغير»: 

أَلمْ تكن هناك وسيلة لاستجوالى . خيرًا من هذا 
الأغلوب السخيف ؟ 

ابعسم ( شيمون ) , وهو يرئت على كته قائلا : 
.. إنبا ضرورات الأمن . فنحن 
محاطون بالأعداء من كل جانب , ولا بدٌ لنا من مزيد من 
الحيطة واشر . 

سأله و أدهي ) متبرمًا : 


معذرة ياصديقى 


وهل انتيم من التحقق من قصعى . أو مازالت ا 


لديكم وسائل سخيفة أخرى ؟ 

ابعسم وزير الدفاع الأبرائيق ..وقال : 

ح بل ستكتفى ببذا يامسعر ( إيزاك ) , فكل كلمة 
نطقت بها وأنت تحت تأثير مصل الحقيقة . طابقت ما رويته 
فى أثناء وعيك تهامًا . يما أن تحرّياتنا أتبعت إقامتك فى 
القدس منذ عام كامل .. منلء شجرتك من الولايات المتحدة 


كينا 


الأفريكية إلى هنا .. إننا نمصذقك باسعر ( إيزاك ) » 
وسنعمل على الافادة ملك بأقصى قدر ممكن . بحيث نلقّن 
اغخابرات المصرية درسًا . يعلمهم هن الأقرى فى المنطقة . 

سأفما ز أدهم 2 

وماذا غن الجاسوس المصريىٌ فى ( الموساد ) ؟ 

قال ر شيمون ) فى اهتام : 

لقد ألقى القبض عل هذا الجاسوس بالفعل يا مستر 
( إيزاك م2 ولكنه يرفض الإدلاء بأى طىء » برغم كل 
الوسائل العنيفة التى تعرّض ها . 

تظاهر ( أدهم ) بالفرح , وهو يقول : 

هل ألقيم القبض عليه ؟. . هذا زائع .. يمكتنى الآن 
العمل فى اطمثنان . 

ثم صمت فجأة : وبدا عل ملامحه أنه يفكر فى أمر هاء 

وم يلبث أن قال فى حماس : 

- تقولون إنكم عاجزون عن انع ما لذ الزل من 

معلومات .: أليس كذلك ؟.. يمكدى أنا أن أفعل ذلك : 


ينا 


0 


نظر إليه وزير للا ريسن ا ثم سأله 
الأول : 

وكيف يمكاك ذلك ؟ 

اعتدل ( أدهم ) . وقال فى لهجة توحى بأهمية الأمر 

إنه لايعلم بعد أنتى أعمل معكم . ومازال يظن 
أننى أعمل لحساب اتغابرات المصرية ؛ لذا:فهو سيمنحنى 
تقته الكاملة: وخاصّة إذا ماأقبعحه بأن الخابرات المصرية 
هى التى كلّفتى محاولة إنقاذه . 
١‏ برقت عينا وزير الدفاع . وهو يقول : 
أكمل يا مستر ( إيزاك ) .. إن خطتك تروق لى . 
تابع ( أدهم ) فى اهتام : 
ل عليكم إقناعه بنفاد صيرمٌ . وفشلكم فى انتزاع 
ما لديه من معلومات . ثم تتظاهرون ينقله إلى السجن الحرى 
فى ( تل أييب ) ؛ وفى نفس الوقت تطلبون. من حراسه 
التظاهر بالموت , حينا أهاجم السيارة التى تقله » وأطلق 
عليهم نيران مدفع رشاش. محشو برصاص ( فشنلك ) ؛ 

الوا 
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وبعدها أصحبه إلى منزل متعزل ف ( بيت لحم ) . حيث 
أخبره أننى أنقذته بناء على تكليف اغغابرات المصرية ١‏ وأبدأ 
فى الحديث معه عمًا تريدونه من معلومات , فى نفس الرقت 
الذى تدمئُون فيه أجهزة السجيل والتصبت فى كل مكان 
بالمنزل . 

ساد المصمت لحظة . ثم قال وزير الدفاع : 

وماذا يضمن عدغ هروبه ؟ 

قال ( أدهم ) فى حماس : 

أحيطوا ( بيت لحم ) بحراسة شديدة .. صدّقنى 
ياسيدى وزير الدفاع .. إنتى أفعل ذلك تأكيدًا لولا 
الشديد .. إننى أخاطر بنفسى أيضنًا : حتى أننى أظلب 
مدكم إلقاء القبض على أيضًا . حينا تداهمونيا فى ريت 
لحم ) ؛ بحيث لايكشف هذا الجاسوس عمل معكم . 

عاد الصمت يسود قليلا . ثم غمغم ر شيمون ) : 

إنها خطة معقولة . ولن نخسر شينًا بانخاولة . 

ظ ب 
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ثم استدار إلى وزير الدفاع . قائلا : 


ّّ إننى أوافق على هذه الخطة يا سيّدى وزير الدفاع .. 


أوافق تَامًا . 


الهروب الكبير ُ 


انطلقت السيارة التى تقل المقدم ر خيرى سالم) . فى 
طريقها من ( القدس ) إلى ( تل أييب ) . وحراسها يختلسون 
النظر خفية إلى الطريق . فى انتظار اهجوم الزائف الذى 
أخبرهم به رؤساؤهم .. وحتى المقدم ( خيرى ) نفسه شعر 
بالدهشة . عينا أخمصى عدد حراسه . فرجدهم أربعة 
رجال فقط . بالإضافة إلى ضابط واخد يبلس على المقعد 
اجاور للسائق . وتساءل ف قرارة نفسه عن سبب إهمال 
الإأسراليليين فى نقله , وهم مشهورون بتخرصهم الشديد على 
أسراهم . وخماصة حينا يتعلّق الأمر بضابط مخابرات 
مصتري :.: 
.. قطع أفكاره رؤيته سيارة من نوع [اججيي)' 
تبه 0 الحرامة كَ 'سرعة ة متزايدة . جعلت المسافة بين 
السياتين تتعاقص فق اطراد عجيب , حتى أصبحت (اجيب) 
ا 


خلف سيارة الحراسة تامًا . ففوجئ بقائدها الأشقر ينترع 
من جواره مدفعًا رشاشا يصوبه إلى الحرس .. 
وقبل أن يتخذ المقلام (خيرى) أيّة ردود فعل . انطلق 
صوت رصاصات الرشاش مدوَيًا ؛ ورأى ( خيرى ) حراسه 
يسقطون فى الحال : دون أن يرفع أحدهم مدفعه دفاعًا عن 
نفسه ١‏ ثم رأى الضابط والسائق يقفزان من السيارة بعد 
إيقافهاء وراثما يسقطان على إثر انطللاق مدفع قائد 
( الجيب ) الأشقر : وتملكه مزيد من الدهشة حينا صاح فيه 
قائد ( الجيب ):؛ 
شه أسرع ياصديقى .. اقفز 1 لى السيارة .. لابلّ أن 
نبتعد فى سرعة ؛ قبل أن يحيط با الآلاف من جود اليش 
الإسراليل . 
وبدون تفكير . وبرغم جسده اليك من شدة 
التعذيب , قفز المقددم (خيرى) من سيارة الحراسة ؛ إلى 
المقعد المجاور لسائق (الجيب). التى انطلقت فى سرعة 
شديدة مبتعدة عن المكان . فصاح ( خيرى) فى دهشة : 
5 


ا 


من أنت أنَبا الشابٍ ؟. .“ولماذا أنقذتى ؟ 

أطلق أدهم) ضحكة عالية ؛ وقال : 

أنا ( إيزاك ) يا صلايقى خيرىق . ألا تعرفتئ + 

نظر إليه (خبرى) فى دهشة . وهم بإنكار معرفته به : 
إلا أن (أدهم ) وضع سبّابته على فمه محدرا . وانحرف بالسيارة 
فجأة خلف مرتفع صخرى ؛ ثم أوقفها بصورة حادة : ومدٌ 
يده فى سرعة ؛ وضغط عل زر صغير , اتسعت بعدها عينا 
( خيرى ) دهشة حينا اع صوته ترج من جهاز تسجيل 
صغير مبّت بالسيارة . أو هو على وجه الدقة صوت شديد 
الشبه بضوته يقول : 

ب أهو أنت رإيزاك صمويل 72 ترعى بارجل ١‏ 
لازيب ان غفابراتنا كلفتك إنقاذى . : 
: ار :وأشار ل ( خبرين) أن يتبعه 

عن السيارة . على حين استمر جهاز التسجيل يذيع 
اك ؛ إلى أن صارا على بعد كبير من 
الجيب . قصاح (خيرى) : 
0 


يا 1 


ا 


ها الذى ييدث ؟.. من أنت أيها الشاب ؟ 

ابتسم ( أدهم ) . ورفع يده بالتحية العسكرية قائلا : 

الملازم (أدهم صبرى) من قوات الصاعقة فى 
خدمتك باسيدى المقلع , 


غمغم ( خبرق ) فى دهثة : 
الصاعقة ؟!.. ماذا يحدث ؟.. إننى لا أفهمم 
فنا 


قص عليه أدهم) الأمر فى كلمات مختصرة . بهم 
يسرعان الخطا إلى مكان قريب »: فانفجر رخيرى) 
ضاحكا . وقال : 

يالك من جرىء أها الشاب !! من المفروض أن 
تنضم إلى اتخابرات المصرية .. أنت موهوب فى هذا المجال . 

دار الاثنان حول الطرف الآخر للمرتفع الصخرئ:. 
وتوقف ( خيرى) مشدوها , وهو يسأل : 

ها هذا ؟ .. هل أعددت سيارة أخرى ؟ 

قال (أدهم) . وهو يقفز خلف عجلة قيادة السيارة 
الثانية : 
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يل أعدّها رجالنا هنا ياسيادة المقلم : فالسيارة التى 
أعظاف إيّاها هؤلاء الأزّغاد . مزؤّدة بجهاز تصنّت . لنقل 


الحديث الذى يدور يسا , لذا فقد أدرت جهاز تسجيل 


يمكنه خداعهم فترة طويلة . حتى يمكننا عبور الحدود . 

سأله رخيرى) : 

عع أية حدود ؟ 

أجابه (أدهم ) فى هدوء وهو يدير محركات السيارة 
الدانية : 

ل الحدوك الأردنية يا سيّدى .. إنبم ينتظروننا هناك 5 
ولقد أعدُوا كل شىء . 


نما ا نا 


(القدس) . وقف وزير الدفاغ الإسرائيل يحادث .. 


زشيمون) ؛ قائلًا فى هجة توحى بالتشكّك : 
هازلت أشي أن يفر ضابط- الغابرات المصرى 


| يارشيمون). 
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ابعسم (شيمون ) فى ثقة ؛ وقال : 


اطمئن ياسيّدى وزير الدفاع .. هازال كل أشىء 
تحت سيطرتنا تامًا . وها زلا نمك بالخيوط دون أن يدرى ١‏ 


(إيزاك ) نفه : 


وصمت لحظة , ثم شعر بحاجته إلى تفسير الأمر , برغم 


معرفة وزير الدفاع الإسرائيل له . فعاد يردف قائل : 

لقد نيتنا جهازً! ضغيرًا فى حجم الدبوس . فى حذاء 
ضابط اغغابرات المصرى ؛ قبل نقله إلى سيارة الحراسة ؛ 
وهو نفسه لايدرى ذلك .. وسيقوم هذا الجهاز بإعطاتنا 
إشارات منتظمة . تمكّنا من معرفة مكانه باستمرار , 


وسستكون قواتسا مسععدة لمهاجسه قور اتخاذه مسسارا | 


لايؤوق لنا . 
أومأ وزبر الدفاع برأسه زهو يفمفم : 
هذا عظم . 


وفى تلك اللحظة » تبض جندى إسرائيل من أمام جهاز | 


صغير ؛ وأذذى التحة العسكرية قبل أن يقول : 


الل 


اه 


هناك أمر لانستطيع فهمه بالنسبة للإشارات 


ياسيدى . 


ظهر القلق على وجهى وزير الدفاع و( شيمون) الما 
يَسألان الجبدى فى آن واحد : 

ها ذا تعنى ببذا أبها الجندى ؟ 

. أشار الجندى إلى جهازه , وقال لى خَيْرة : 

الحديث الذى تلتقطه أجهزة التصكت المبّنة 


بالسيارة يبدو عاديًا » وينقل إليدا صوت مرك السيارة وهى 
' تسير . ولكنه فى الوقت نفسه يألى من نقطة واحدة 
٠‏ لاتير . أو تتحرّك . على حين أن الاشارات التى يبعنها 


جهاز النتبع المدبّت فى حذاء الجاسوس , تشير إلى أنه 
يتحرّك نحو الشمال الشرق إلى ( أربما ) تقريًا . 
قطب وزير الدفاع حاجيه فى قلق ؛ على حبين غمغم 


(شيمون) ال دهشة : 


رأريما ؟! .. هذا يخالف المسار المتفق عليه تمامًا . 
وفجأة اتسعبت غيناه صائحًا : 
يا للشيطان !! لقد دعنا (إيزاك) . 
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بالغ ٠‏ وهو يقول فى عصلة وانفعال: : 
لقد خخدعانا بواسطة جهاز تسجيل عادى .. إتبما 
يخاولان الوصول إلى حدود ( الأردن ) ؛ إلى نهر (الأردن ) » 


بيث يمكنبما عبور الحدود إلى وادى أبو عربة) .. إننالن ' 


وبدون تبادل كلمة أخرى زائدة ؛ رفع رزير الدفاع 


سمّاعة هاتفه : وضاح فى هجة آهرة . وصوت غاضب : ١‏ 
فليبدأ فورًا تتفيذ الخظة الاحتياطية (إكس 97).. ' 


وليكن معلومًا أننى أريد الجاسوسين على فيد الحياة .. 
استخدموا كل الإمكانات المتاحة. . 

ووضع سمّاعة افاتف . وهو يردف فى حدق : 

ع هذا الضيطان (إيزاك ) .. شامرّقه إربًا حيغا تقع 
يدى عليه . 

هتف (شيمون ) فى خَيْرةِ : 


ولكن كيف خدع مصل الحقيقة ؟.. إنه لم يكن 


شرك 


لض 


ثم قفر نحو خريطة كبيرة ؛ أخد يفحصها ف اهتام 


قال وزير الدفاع فى حمق : 

أنت غبىّ يا( شيمون ) .. لقد كان هذا الشيطان 
(إيزاك ) مستعدًا تمامًا لخوض التجربة .. بل لقد استغل 
غرورك وغباءك . ليدفعك دفعا إلى استخدام مصل 
الحقيقة . 

اتسغت غينا ( شيمول ) دهشة . وهو يصرخ : 

ولكن كيف ؟ 

ظهر الغضب ف عين وزير الدفاع . وهو يقول : 

ألْمْ تفهم بعد كيف ؟ 


هر 


تردّد هذا السؤال فى الوقت نفسه على شفتى المقدم .. 


' (خيرى سالم) . والسيارة التى يقردها (أدهم) تنطلق فى 


سرعة كبيرة عَبْر طرق جانيية » تقرد إلى (أريما) .. فأجابه 
زأدهم) فل هدوع : 
لقد أعدّت الخابرات المضرية الأمر بشكل دقيق 
مدروس للغاية يا سيادة المقددم ... فقبل زيارق لوزير الدفاع 
4 


+5 


نظر إليه ( خيرى ) فى دهشة . وقال : 

هل تراه "كذلك ؟ 

هنف رأذهم) فى “ماس صادق : 

س بالطبع. . إنتى لم أحتصل على هذه المتعة مسبَّا قط . 

تأمّل رز خيرى )ملاح رأدهم) فى خَيْرة . ثم هزّ كتفي , 
وقال : 

رما بالنسة للمرة الأولى . 


الإنسرائيل تناولت جرعة مناسبة من هادة خاصة ؛ تلع 
مفعول مصل الحقيقة , ثم حينا طلب (شيموث) استجوالى 
مصاع لبترية خاعة ا وساط ممفع بالطمع ب 
سخرت أنا ف الحال من استخدامهم لأجهزة كشف 
الكذب ؛ فكان من الطبيعى أن يخاول إثبات تفرقهم : 
وتعدّد وسائلهم باستخدام مصل الحقيقة . وهو يظن أنتى 
م أتوقع ذلك .. ول يعد باقيًا إلا بعض القثيل والتظاهر 
بالوقو ع تحت تأثير المصل , ولقد دوّيى الغخابرات المصرية 
طويلا على كم أنفاسى بحيث يحتقن وجهى . ثم التظاهر 
بالتراخى والالسعسلام .. وهكذا كنت أجيب عن أسئلتهم 
بوعى كامل : وهم يظوننى تحت تأثير المضل '. 

ابتسم المقدم ( خيرى ٠‏ وقال : 

س هكذا رجالنا دائمايا صديقى .. يعدّون لكل شىء 
عدته .. إنبم غبافرة . 

أومأ رأدهم ) برأسه موافقا . وقال : 

وهذا ما يجعل عملكم ثمتغا منيرا ياسيادة المقدم . 


تأقّل خيرى ملا ر أدهم ) لى عيرة .. 


وفجأة .. وصل إلى مسامعهما صوت هدير مألوف . 
وشلهما وجوم مباغت فمرة قصيرة للغاية. ثم غمغم " 
( خيرى ) : 


لت 


21 


ا اد اامتي؟ برجا ي32 10 


ياإلهى !! وكا ! 

زاد ( أدهم ) من سرعة السيارة . وهر يقرل فى هدوء : 

نعم ياسيّدى .. إنها هليوكوبتر حربية إسرائيلية . 

وكالطير الجارح . ظهرت المليوكوعر فجأة . وهى 

تفترب منبما فى سرعة كبيرة , وصاح (خيرى ) فى قلق : 

- أتقصدنا ياثرى ... أم أنها دورية عاديّة ؟ 

وم يكد يتم عبارته » حتى اتبهرت الرعامصات 
حوهما ؛ من المدفع الرشاش . المنبت بالطائرة المروحية ؛ 
وقال أدهم ) فى ,سخرية عجيبة . وهو ينحرف بالسيارة فى 
مسار متعر ج خخطر : 

ها هى ذى إجابة سؤالك ياسيادة المقذم ... لقد 
انطلق الجيض الاثرائيل كله لقنا 


يدانا 


لا رجلات وجيش .. 


انقضت الهاي وكوبتر الإلسرائيلية على (امجيب )» التى تحمل 
الضابطين المصريين . تمطرها بوابل من الرصاص . وأخذ 
(أدهم) يناور الطلقات فى مهارة وسرعة . حتى سمع المقلام 
( خيرف ) يتف فى حدق : 

ل'فائدة أمها الملازم .. إننا ننطلق فى صحراء قاحلة : 
كتملة فرق صفحة ييضاء .. سيصطادوننا ختمًا . 

أعمل ( أدهم ) فكره فى عبارة المقددم ( خيرى ) ؛ وغمغم 
فى شدوء : 

ل نعم يا سيّدى .. أفضل وسيلة هى الاستسلام . 

وفجأة .. ضغط رأدهم ) (فرامل ) سيارته فى قرة. 
فتوقفت عل نحو مباغت . مما أثار حوها عاصفة من القبار. 
ونيض (أدهم) وأخعذد يلوح بذراعيه بما يعسى 
استسالامهها .. وهنا فقط توقف سيل الليران المنبمر. 


وت 


ال 


وأخحذت الفليوكوبتر تدور حول السيارة بضع دورات؛ ثم 


هبطت عل .بعد أمتار قليلة منها. وقفر من داخلها خمنة 
جنود إسرائيليين . يصوّبون مدافعهم الرشاشة إلى (أدهم ) 
ورخبرى). على حين ظل قائدها خلف عهنا القيادة. 
مستعذًا للانطلاق فور انتباء رجاله من آسر المصريين . 

شعر المقدم ( غيرى ) سق بالغ ؛ حينا سف 
( أدهي ؛ بالعرية : 

ت إننا تلم ". 

تم تمرك فى شكل يوحى بالهبوط من ( ابجيب ) : واستعد 
المقدم (خبيرى ‏ لتعقبه. عينا مع زأذهمم 6 
ولت خافت حازم سريع : 

اهبط إلى فاع السيارة بسرعة , 

وفحأة .. اختطف ر أدهم ) مدفعه الرشاش من فوق 
المقعد . وتحرك فى مرعة بدت فى عينى المقدم ر خيرق ( 
مذهلة , بيث لم تسنح الفرصة أمام الإسرائيليين حصى 


للدهشة . فقد انطلقت رصاطات مدقم رأدهم ) [) 


54 


اي 


ظ الرشاش . وكأنها تحمل الموت فى أطرافها . وسقط الجنود 


الخنمسة صرعى فى جزء ضئيل من الثانية الواحدة وأسرع 


قائد الهليوكوبتر يدير مراوحها وقد قتلكه الجرع . على حين 


تبّه المقدم ( خيرى ) إلى أنه لم يختف ف قاع السيارة بعد .. 
وارتفعت الليركوجر فى سرعة مخيفة : واندفعت نحو 


' (الجيب). وكأن قائدها ينوى' الارتطام مباشرة بالضابطين 


المصرييّن . ولكنَ شعرة واحدة من الخوف لم تبتر فى كيان 
0 أدهم 0 فاسى عيسده إلى الخلف .. وانطلقت 
رصاضات مدفعه الرشائن تخترق جسم الغليركوجر : التى 
فقدت توازتها بشكل واضح . ومالت مراوخحها. 
وتحطّمت عند ارتطامها لض ٠‏ وهوت افليوكوشر 
مهشّمة محترقة عبل: بعد مائة متر فقط من اليب 

نقل المقدم ( خيرى ) نظره فى دهشة . بين الفليوكوتر 
المخطمة وز أدهم ) الذى شاد يقفر خلف عجلة القيادة , 
ويدير مركا ت(اججيب) . وهو يقول فيه من أق عملا 
عاديا : 


لحت 
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هاقد تخلّصنا من العقبة الأول : وغلينا الأآن أن نزيد 
فن سرعسا قبلَ أن يلحقرا بنا . 

جلس المقدم ( حبري ) صاممًا . وقد قرّر إرجاء 
الدهشة والتساؤل إلى وقت ”تمر . ولكنه فوجئ 
ب رأدهم ) يوقف السيارة بغته . وياتفت إليه متسائلا : 

ولكن كيف توصلوا إلينا ؟ 

غمغم المقدم ( خيرى ) فى ضيق : 

لقد كشفوا أمرنا فحب أما الملازم . 

هر ر أدهم ) سبّابته أمام وجهه . وهو يقول ى 
ا 


معذرة يا سيادة المقدم . ولكن الور لاتسير ببذذا 


الأسلوب التلقانى . 
قال المقادم ر خيرى ) ؛ وقد أعياه الأمر : 
أليس من الأفضل أن نسرع بالابتعاد عن هنا . بدلا 
سن إضاعة القت فق التسازل ؟ 
ولكن ( أدهم ) تابع : دون أن يبدو عليه سماع ماقاله 
( خرف ): 
5 


لد اخختارت الخابرات المصرية طريقًا خاصًا يخترق 
الصحراء . بعيذا عن أعين اليه ع حتسن الدوريات 
الأسرائيلية » ا أن اول ا ا ل 
بحديث بينناء وهذا يعنى أنبم توصّلوا إلينا بوسيلة أخرى . 

قال المقدم ( خيرى ) فى هدوء وهو يسترخى فى 
مقعده . ويسحب مدفعًا رشاشًا إضافيًا أحضره معه 


أدهم ) : 
بيدو أننا مضطروت لعأجيل هذه التساؤلات أببا 
الملازم على الرغم منا .. 


أثارت العبارة انتباه ( أدهم ) . الذى رفع عينيه 
وحاجبيه . حينا وقع بصره على ذلك الشىء الذى دفع 


بدبابات إسرائيلية تبرز من خلف تل بعيد : وتتجه نحشا 


ومدافعها مشهورة فى وضع ابتعداد لالاطلاق : 


خخ زر 
غمغم المقدم ( خيرى ) فى إصرار من يرفض الغزيمة : 


ين 


4 

ل سنقاتل حتى الموت أبها الملازم : 

أدار ( أدهم ) محركات(الجيب). وهو يقول ى طهجة 
ساخرة أثارت دهضة ( خيرى ) : 

هراء ياسيادة المقدم .. ستجعل هؤلاء الأوغاد 
ينومئلون إلينا لإيقاف القعال . 

ثم انطلق بالجيب فجأة . فتخذا طريقه نحو الّبابات 
الإسرائيلية » فصاح ( خيرى ) : 

ماذا تفعل أنبا اجبون ؟.. إنك عباجمهم !! 

لْمْ يزد ( أدهم ) على أن قال فى بكم : 

.هذا أفضل ياسيادة المقام.. 

وقبل أن ينطق المقدم ( خيرى ) بكلمة اعتراض 
واحدة . رفع ( أدهم ) مدفعه الرشاش . وأخذ يطلق 
نبرانه على الدبابات الثلاث . وهو يقود الجيب فى مهارة 
عجيبة : مستخدمًا يذا واحدة . وحبس ( خيرى ) 
أنفاسه ذهولًا وحيقًا . ويل إليه لدهشعه أن طاقم 


الدبابات الثلاث قد ارتبك : حتى أن إخخداها لم تطلق , 


لت 


وقبل أن ينطق المقذم ( خيرى ) بكلمة اعتراض واعدة . 
رفع ز أدهم ع مدفعه الرشاش . وأخد يطلق ليراله .. 
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أجابه (أدهم) فى هدوء: وهر يولى كثبان الرمل 
انتباهه . فى أثناء قيادته الانتحارية للجيب : 

هل تظن الإسرائيليين من الغباء . يحيث يطلقون 
النار هباشرة على ضابط مخابرات مصرى ؟.. إن القبض 
عليك حيًا هو الانتصار الحقيقى بالنسبة هم يا سيّدى , 
وهم حينا بها:قونا . إنما يبدفون إلى إخافتا . وبثٌ الرعب 
ف قلا ليس إلا » ولكنم لن يخاطروا فقدان هذه الفرصة 
المنالية , التى يأملون فى استغلاها ‏ لأحداث ضجة إعاضمية 
كبرى .. كلا ياسيّدى .. إنهم لن يطلقوا انسار علينا 

غمغم ( خيرى ‏ فى دهشة : 

نت ولكن افلبركردر ؟! 

قاطعه ( أذهم ) فى هدوع : 

لقد أطلقت طنا من الرصاص . ولكن تذكّر أن 
إحداها ويصب حتى جسم ( ابيب  )‏ وكذ لك فعل طاقم 
الدبابات ,. لقد أرادوا إزهابنا لستسلم ولكنا خذلاهم  ٠»‏ 
بتحذينا الموت . ' 


قذيفة واحدة ؛ حتى أصبحت ( الجيب ) على بعد أمثار قليلة 
منيا . لاتسمح بإطلاق المدافع . فأسرع بعض أفراد ش 
الدبابات يطلق المدافع الرشاشة خخلف (الجيب ): الى 
عبرت بين دبابتين فى سرعة ومهارة : واختلطت ضحكة 
١‏ أدهم ) الساخرة بصوت المدافع الرشاشة . وهو يقرل : 
من عيوب الدبابات أن سرعتها تعجز عن مطاردة 
سيارة ى مغل تلك التى نقودها ياسيادة المقدم . 
صاح ( خيرى ) فى دهشة ء وهو يستدير لإلقاء نظرة 
على الدبابات . التى أخذت تدور حول محورها فى بطء 
لعراجه ( اليب ) بمدافعها : 
أنت محظوظ أبها الملازم .. جرىء ومحظرظ إلى أقصى 


حد . 
ئيس للحظ شأن ببذا ياسيدى . 
نظر إليه ( خيرى ) فى دهشة . وصاح : 
هاذا تقول أعبا الشاب ؟ 
5 31 


1 


017 1 0 
0٠‏ ابتسم المقدم ز خيرى ) فى إعجاب شديد : وقال فى , 


.: # 
١ 
1 / 0 


ثم أطلق ضحكة ساخرة . مسعطردًا فى حماس : 
ستهزم يش الاسراليليين ياسيدى... صذقى :. 
بسني فيك 3 3 


"صرت حافت : 
# هذا صحيح .. حتى الدبابات لم يبرؤ طاقمها على 
إطلاق مدافعه تحونا أيها الملازم .. الأمر واضح للغاية 08 
هؤلاء الرجال لديهم أوامر بإحضارنا أحياء . 
قال ( أدهم ) فى اختصار : 


210- * 


1 فليحاولوا يا سيدى . 
ثم أردف فى هدوء : : 
المهم الآن أن نصل إلى ( أريا ) . قبل أن يرز 
<٠‏ الذئب أنيابه عن آخرها ؛ فهم يعلمونٍ أين نحن ؛ ومن 
٠‏ الجائز أن يكونوا على علم أيضًا جما ننوى فعله و .... 
2-2 وفجأة .. تبذلت هجة ( أدهم ) . وهو يمح فى : 


يا إلهى !! لقد فهمت كل شىء .. لقد فهسمت 
كيف توصلوا إلينا .. : 


د 2 9 


3 
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4-الكمين. 


اتجهت أنظار بعض المدنيّين فى فدينة ( أريععا ) . نحو 
طائرة هليوكوتر خاصة ؛ تببط داخل أحد مفسكرات 
الجيش الإسرائيلى ..ورأى الجميع ربلا يط منها فى 
غطرسة . فترتفع أكُف الجنود بالعحية فى احترام بالغ .. لم 


يكن هذا الرجل سوى ( شيمون ) . رجل اتخابرات ' 


الإسرائيل الذى حضر خصيصا للقبض على بطلينا .. 

١:‏ أسرع قائد المعسكر يوْدى التحية لرجل امخابرات 

الأسرائيل . الذى رذها عبفاء وغطرسة . وهو يقول : 
هل جنردك على أهبة الاستغداد ؟ 
ل ا : 
على أتم استعداد يا جنرال ( شيمون ) .. ذانهًا , 
مط ( شيمون ) شفيه . وأحذ يسير فى أنحاء 


المعسكر . قائلا : 


11 


أنت تعلم سبب قدومى بالطبع .. لقد درسنا كل 
مايعلق بضابط اغغابراث المصرى الهارب : والقائن الذى 
أنقذه . وبعاء على ما توصلا إليه : سيتجه الاثبان إلى هنا فى 
( أرتما ) كخطوة أولى ؛ ثم ينطلقان شرقًا إلى حدود نهر 
( الأردن ) . حيث ينتظران مساعدة ما , لمعاونتهما على 
عبور الحدوة إلى ( وادى أبو عربة ) ف الأردن , ولكننا لن, . 


نسمح هما بذلك بالطبع , 


رده قائد المعسكر فى لهجة موافقة مختصرة : 
ب بالطبع يا جترال . 
عاد ( شيمون ) يقول : , 


:ذلك . ونتركهما يدخلات ( أريجا ) فى اطمئتان » ثم .... 


وطرقع إصبعيه بما يعنى إنباء الأمر » فابعسم قائد 
المعسكر . وقال : : 

ب نعنم يا ضرال .. إنبا خخطة رائعة ء ولقد أرسلت” 
بعض رجالنا لرصد تحركات سيارتهها . 
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- وجه ( شيموت ) ؛ واستعدار اليه فى جذة ؛ 
وصاح فى وجهه غاضبا : 
أرسلت ماذا ؟.. هل تحاول تنسببهما أبْها الغييّ ؟ 
ظهر الغضب على وجه قائد المعسكر . وهو يقول : 
كلا يا بخنرال .. إن رجالنا لن يتدتخلوا فى مسيرتهما 
أشاح ( شيمون ) برجهه بعيدًا . وغمغم فى حدق : 
فإنأمل ذلك , وإِلَّا كان عقابك شديذا . 
شحب وجه القائد الإسرائيل . وهو يتطلّع فى قلق إلى 
اء الممعدة أمامه . ويغمغم فى صرت شديد 
الخفرت : 
ب نعم يا يرال .. لدأمل ذلك . 
ا سن نا 
ألقى المقذم ( خيرى ) حذاءه بعيك؟ . والعفت إلى 
( أدهم ) » الذى استرحى فى هدوء خلف عجلة القيادة , 
وقال : 


أنت تفكر على نحو ممتاز أبها الملازم .. إننى لم أنعبه 
مطلقًا إلى ذلك الجهاز الذى ثبتوة فى كعب حذالى . 

هزر أدهم ) كغيه فى بساطة . وقال : 

فلتقل إنه إشام ربانى ياسيادة المقم ..: لقد أثار 
انتناهى معرفتهم مكاننا . برغم أننا اتخذنا مسازا غير 
منتظر . وهذا يعنى أنهم يتبعوندا عن طريق شىء ما . دسوه 
فى ثيابك . مادامو لم يتدشلوا فى ثيابى أو السيارة النى 
نسقلها . 

قفز (.خيرى ) داخل السيارة + وهو يقول : 

- عستا .. لقد تخلصنا من جهازهم اللعين .. 
نتابع رحلها إذن إلى ( أريما ) . 

أدار ( أدهم ) محرّكات الجيب , وهو يقول : 

معذرة ياسيادة المقدم زولكنا ان ركه بيلف لل 


رأها ) . 
استدار إليه ١‏ خيرق ) ل دهشة 5 لم تلبث أن تحوؤلت 


إلى غضب عارم ٠‏ وهر يقول : 
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يها لس ابا ل اب ا ال +0 ١‏ 
: لا ل ا ل : للد 


١١ : : :‏ هانذام الإثرائيليرن قد كتفرا خط سينا . فهذا 
يبدو آنك نسيت فارق الرتب بيننا ابا الملازم .. ب عي د 1 5 
و لا و سيعنى بالتأكيد.أنهم قد توقعوا ذهابنا إلى ( ريما ) . فهم 
إنك تعصور وكانك الأعلى رتبة . فحخذ القرارات . وتضعها ‏ 4 1 12 
تاوس ود : 0077 25 ” [اليسواأغبياءياسيادةالمقدم .ولت أشك فى أنهم يُعدُون 
موضع التتفيذ دون إعلامى أو استشارق .. ألم تخبرنى ميذ 00 
قإيل أنك تسير تبِعًا لخطة محكمة وضعتها التخابرات |" : 5 
المضرية؟:: إن فا تفصع ميك مف لات :ناس إن ا لك قال زعي ) فى جدة': 
من ييتظرنا نال أريهاا) :.وآن مهمته تقض تزويين ببييب ل[ - ليس هذا من شأنك أبها الملازع .. سأتولى أنا 


عسكرية إسرائيلية . وتضاريج مرور مزرة . تبح ىا | مسئولية القيادة نذ هذه اللحظة . 
لم يعلق ( أدهم ) بكلمة واحدة على هذا الخنديث : 


الوصول إلى نير ١‏ ادن ) » حيث ينتظرنا بعض الفداليين ١.‏ 
الفلسطينيين ‏ لمعاونها عل عبور الحدود الأردنية ,. على حين بدت عيناه متعلقتين بنقطة ها فى الصحراء ؛ فعاد 
|( خيرى ) يصيح فى غضب : 


أوهاً , أدهم ) براصة مرافقًا : وقال فى هدوء : 
- ا الى عدا أعها الماذزم . 


هذا صحيح ياسيّدى . : : 

انفجر ( خيرى ) صائحًا : أشار ( آدهم ) بعيذا . وقال فى هدوء : 

ماذا يعنى قولك إننا لن نذهب مطلقا إلى ( أريا ) حال 80 يديز سيادة القدم فيباله سا9 
عسكريتان تقتربان هنا . وأعتقد أنبما يبدفان إلى إلقاء 


إذن أيها الملازم ؟ 
اعتدل ( أدهم ) . وقال : فد عد ْ 
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1 . 


الدزت نا تتطضر ع د انا 


1 استدار ر خيرق ) ف جِدَّة إلى حيث أشار ر أدهم 0 


0 وصاح وهو يقفز إلى السيارة : 


ت حسنًا أعها الماازم 

هر ر أدهم ) رأسه نيا فى هدوء . وقال وهو يوقف 
محركات اليب : 

معذرة يا سيّدى . ولكنسى لا أنوى إضاعة الرقت فى 
المطارداات . 


.. انطلق بالسيارة ... لا بد أن 


اح ( خيرى ؛ لى عضية : 

هاذا تتوى إذن يحق السماء ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : وهو يذب صمام الأمان 
جمدفعه الرشاش : 

سترى ياسَيّدى .. لقد فشلت الخطّة الأساسية . 


: وم يعد أمامنا سوى الابتجال . وهذا ما أنوى فعله‎ ٠ 


ومع عبارة ( أدهم ) الأخيرة . توقفت السيارتان 
الإسرائيليتان على بعد أمتار قليلة من سيارتهما . وقفز منبها 


ا 


1 عدد من اجنود الإسرائيليين . صوبرا مدافعهم الرشاشة خو 


سيارة ( أدهم ) و ز خيرى ) ؛ وصاح فائدهم فى صوت , 
أجش . وبلغة عربية ركيكة : و 

ارفعوا أيديكما فرق رأسيكما .. سنطلق النار عند 
أول محاولة للمقاومة . 


نا نا نة 


١ 


1ن ايزا وتاي نا .1 اونظ ات 
ع 5 1 


5 قتال الشياطين .. 


كان قائد السيارتين الإنسرائيليتين : يشعر فى قرارة نفسه 
:بالفخر والسعادة . فبرغم أن الأوامر الصادرة إليه . كانت 
تقضى بمراقبة الرجلين فقط . إلا أنه حيها وجدثما قد أوقفا 
سيارتهما يعصدثان ورأى ١‏ خيرف ) يلقى حجذاءه بعيدذا 
أصابه الشك : وفهم فى الال أن هذا الهذاء يخوى الأداة 
التى تتيح هم الإسرائيليين ‏ تعقب الرجلين . واتخذ قراره 
على الفور بمخالفة الأزامر . وإلقاء القيض على هذين 
١‏ بالخطيرين . اللذيْن تحركت من أجلهما إدارة ( الموساد ) 
بأكملها .. ولقد ظهر فخوه وسعادته فى صوته الأأجش . 
وهو يرمق الرجلين بنظرات ساعرة شامتة . قائلك : 

س إنها نباية الرحلة أيها السيّدان . 

ول تكد عبارته تكتمل . حنى تمركت يد أدهم 
صبرى ) فى سرعة خاطفة , فالتقط المدفع الرشاش الملقى 


لحرا 


١‏ فرق المقعد انجاور + وصؤبه إلى الإسرائيليين ‏ برغم عددهم 


البالغ عشرة جتود : وقال فى سخرية أدهشت الجميع : 
حتى المقدم ر خيرى ) : 

س بل هى بداية الرحلة أعا الرغد . 

شحب وجه القائد الإسرائيل . وأصيب جبوده 
بالعوثر . ولكنه استعاد جأشه فى سرعة عجيبة » وقال.: 

ستصيبكما رصاصاتا . قبل أن تقعل ثلا أبها 
الرجل . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية : وقال : 

سح خطأ أييا الوغد .. إن لديكم أوامر بعدم إطللاق 
الثار علينا , ا ا 0 1 
جميعًا بلا رحمة . 

قال القائد الإسرائيل فى حدّة : 

إنك لن تخطو كيلومترًا واحذا ‏ إِلّذتهِد نقسك فى 
قبضة رجال جيشنا أبها المغرور . : 

سن 


و 


.. التقط المقدم (.خيرى ) الرشاش 
الآخر . وصوبه إلى الإسرائيليين بدؤره ».وهو يقول : 
لاتتس أننا اثنان يا قائد الأوغاد . ولن يكون على 
كل منا سوى القضاء على خمسة منكم فقط . 
احكقن وجه القائد الإأسرائيل غضبًا + وصاح ف عناد : 


ولكنها لا تمنعنا من تمزيق سافيكما .. فكل ما نحتاج إليه من ' 


الجواسيس , هو ألسنتهم فقط . 
وفجأة .. وبدون سابق إنذار ٠‏ انطلق وابل من 
الديران » من فوّهة المدفع الرشاش الذى يمساك به ر أدهم 
ْ صبرى ) . ول تكد تتقشع أدخحته . حتئ توجد الجنود 
الثسرائيليون العشرة أنفسهم عزلًا من السلاح . دون أن 
يصاب واحد منهم بخدش صغير . فتظلعوا فى رعب وذهول 
إلى ( أدهم ‏ . الذى وقف هادئا على نحو ينم عن 
اللا مبالاة . مصوَّيًا مدفعه الرشاش غموهم . قائلا : 
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1 50 . 
من المؤسف أنتنى لاأميل إلى طول الحديث 
والمجادلات المسرحية ؛ وإنما أحب الإجراء الفورئ 
العملى '. 
يل للإسرائيليين العشرة فى تلك اللحظة أن هذا ' 
المصرى شيطان جاء يصطحبهم إلى الجحيم . فرفعوا أيديهم 
فى صمت إلى ما فوق رعوسهنم . وكل منهم يتساءل عن تلك 
المقدرة الفدَّة فى إطلاق النار . التى ساعدت هذا الشيطان 
على الأطاحة بمدافعهم الرشاشة ؛ مستخدما سلاحًا 
ممائقه . دون أن تفلت منه طلقة رصاص واحدة . ودون أن 


يصيبهم بسوء . على حين ل يتالك المقدم ( خيرى ) نفسه 7 


إعجابًا : فيض من أعماقه : 

هذا رائع أيه الملازم .. لولا أننى رأيت.هذا بعينى ؛ 
لأقسمت إنه مستحيل .. إننى م أشهد فى عياق رجلا 
يتمتع ببذه المقادرة الخرافية فى إطلاق النار . 

قال ( أدهم ) . وهو يبتسم فى هدوء : 


؟ 


نجنا ركم 7110 35 او فا 
لاوج التجاملات والتقيم لما بعد ياسيادة المقدم . أمّا 
الآن فعلينا البحث عمّن تابنا مقاييسه ومط هؤلاه 
الأرغاد . 
لا فنا 
تمرك رجل اغخابرات الإسرائيل ( شيمون ) فى عصية . 
وهو يلقى نظرات قلقة إلى ساعته . ثم غمغم فى تساؤل : 
عجبا .. إن المسافة من ر القدس )إلى ( أريما ) 
لاتستغرق كل هذا الوقت . 
قال قائد المعسبكر الإلرائيل يطمشيه : 
0 سا وشا اول هسارا متعرجا ٠‏ تشفاديا لنشاط المراقية : 
عقد ( شيموك ) حاجبيه ٠‏ وتم فى صوت. خافت 
سايبما !! 
ثم التفت بغتة إلى قائد المعسكر .. وقال فى شهجة توحى 
باعية امقر : 
هل لديك خخريطة لإسرائيل ؟؛ 
أجابه قائد المسكر فى دهئة : 


5؟ 


بالطيع ياجترال.: : إنها تغطّى بحائظًا بأكمله فى 
غرفتى . ظ 

استدار ( شيمون ) , وتحرك فى خطوات سريعة نحو 
مكتب القائد . وهو يقول فى عجلة : 

هلم بنا إلى هناك . 

أسرع قائد المعسكر النظا خلف ( شيمون ) ؛ الى 
اقتحم مكتبه فى عجلة ؛ ؛ ليقف أمام الخريطة الضخمة. 


٠‏ متطلمًا فى اهام بالغ , حتى أن قائد المعسكر ل يجرؤ على 


التفزه بكلمة . لحتى سمع ( شيمون ) يغمغم : 

- هل هذا معقول ؟ 

فسأله فى فضول واهتام : 

ماذا تعنئ ياميّدى ؟ 2 

قال( شيمون ) . وهو يشير إلى موقع ما على الخريطة : 

لو أن المصرييّن كشفا جهاز التبع الذى خبأناه فى 
حذاء ضابط الخابرات ؛ ولو أنهما يمتلكان الذكاء الكافى ٠ ٠‏ 
فسيتخذان مساو .... 

انبا 


حفن هذا الت نالور نط ادا" 
1 سعلام نلا 
8 


قاطعهما نحأ رنين اهاتف الخخناص في مكتب قائد 
المعسكر . الذى أسرع ينتزع سمّاعة الماتف قائلا : 

هنا نقطة مراقبة ( أريما ) .. من المتحدّث ؟.. 

وصمت لحظة : ثم ناول السماعة إلى ( شيموت ) 
قائلا : 

إنها الإدارة يا جرال .. 

تساول ( شيمبون ) سمّاعة الهاتف , واستمع إلى 
المتحث ف هدوء :ل يلبث أن تَحول إلى جِدّة بالغة . وهو 


ماذا ؟ .. الماذا لم تخبرونني مل البداية » ٠‏ أن ججهاز 
التبع يرسل إشارات ثابعة تسم عن التوقف ؟ 

ثم وضع السماعة فى عنف.. وصاح فى وجه قائد 
المعسكر : 

اطلتٍ من قائد افليوكوبتر أن يستعدٌ للإقلاع 
وا 

أسرع قائد المعسكر ينفذ الأمر , وهو يتساءل فى نفسه 
عن سبب هذا التغيبر المفاجئ ؛ على حين رفع ( شيمون ) 

1 


سباعية اشاتفق مرق أخرى 5 وطلب رقمًا خاصاروما أن أتاة 
صرت محذثه : حتى قال فى عجلة : 

أنا الجنرال ( شيمون إاليعازر ) . وكلمة السْر هى 
( شناجم ) .. صبلتى فورًا بقائد منطقتك ؛: فلدئ أوامنر 
غعاحلة له : 


بذ نذا نا 


هر المقدم ار خيرى ) رأسه فى خَيْرة . ثم العفت إلى | 

( أدهم صبرى ): ردقلل نختيينت. والى معدودة. ثم . 
سأله : 

ل ل 
الملازم ؟ .. لقد أضعت اوقا طوبلا فى اختيار جددين 
إسرائيليين تتساوى مقابيسهما معنا . ثم أجبرتهها على خلع 
زيما العسكرى قبل أن ثُقيّد الجميع . وتتطلق بنا فى هذا 
المسار انخالف للخطة تمامًا .. وبعد ذلك ترفض أن نرتدى 
الى العسكرى الإسرائيل .. هل لى أن أفهم لماذا ؟ أم أنك 
تظن نفسسك الأعلى رتبة ؟ 


ا 


سس نميب ., . تسا لل ات .- 


قال ١‏ أدهي ) فى هدوع : 


بالنسبة لفارق الرتب . فيمكنك أن تناه تمامًا » 


حتى تطأ أقدامنا أرضًا مصرية . 

صاح ( خيرى ) وقد اتسعت عيباه دهشة : 

هاذا تقول أها الملازم ؟ 

قال ر أذهم ) فى صرامة : 

أقول إن فارق الرتب لايعتيى فى الوقت الحالى 
ياسيادة المقدم. فلقد أسندت إلىّ مهمة إنقاذك : 
وإحضارك إلى ( مصر ) سالمًا معافى ول يلكر لى أحدهم 


فكرة العمل تحت إمرتك ٠‏ وأنا مُصِيرٌ على تتفيذ ما كلفته ‏ 


مهما ان الدمن . 
صاح ( خيرى ) فى غضب : 
لاريب أنك جننت .. هل تعلم عقوبة مخالفة 
الأوامر العسكرية ؟ 
قال ( أدهم العو 


ير 


أعلمه جِيّدَا يا سيادة المقدم . ويمكنك إعدامى 
حينا نصل إلى مصر ... كل ما يعدينى فى الوقت الحالى : هو 
أن أنمبح فى المهمة التى كلفتها . 

صمت ( خيرى ) لحظة : ووجد أن الشجار لن يؤدى 
إلى نتائج إيجابية فى الوقت الخالى . فقال فى هدوء : 

إنك لم تجب عن أسئلتى بعد أبها الملازم . 

قال ر أدهم ) فى هدوء وجدّيّة : 

لقد كان مبعث إصرارى علق الحصول على الرّْىُّ 
العسكرى الإسرائيل , هو إبيام الجميع أننا سنسكر فى هذا 
الرّى يا سيادة المقدم . وبالتالى يبدأ الجميع البحث عن 
جنديّن مزيقين . على حين نبقى نحن برْيّنا العادى هذا 
باستشاء حذاء الجددى الذى ترتديه بلك من حذائك .. 
إنها محاولة لخداعهم يا سيادة المقدم . 

لم يستطع ( خيرى ) منع نفسه من الابتسام . وهو 
يقول فى إعجاب : 

ب وهى محاولة ذكيّة أيها الملازم . 


آم 
زم 5 رجل الصيل ‏ الخطرة الأول 1 | 


ا وا اكيس ا ال ف 7" مه ١‏ 


ثم عاد يسأله فى اهتام : 

وهاذا عن تغيير المسار بهذا الشكل العجيب ؟.. 
إنه يضطرنا لمواجهة الأمور , دون أى معاونة من رجال 
اغخابرات المصرية أو الفداثيين الفلسطينيين .. سيكون علينا 
الاعتاد على مهارتنا الشخصية فقط . ! 

مط ( أدهم ) شقتية ؤقال : 

لا عفرٌ من ذلك يا سيادة المقدم . 

ثم أردف فى هدوء : 

إننى أحب أن أعتبر خصمى دالمًا غاية فى الذكاء 
ياسيّدى , وهذا مايجعلنى أتحاشى الوقوع فى أخطاء , 
يمكننى أنا نفسبى كشفها لو كنت فى مقعد الخصم ‏ وهذا 
هاجعلنى أبتعد تَامًا عن الذهاب إلى ( أريما ) . هادام 

كشف وصولنا إلى هناك بات أمرًا منطقيًا , ومادام الأعداء 

يفكْرون على نحو منطقى ؛ فعليك فزيمتهم أن تتصرف على 
نحو مخالف للمنطق والحذر . 

ساد الصمت لحظات . ثم عاد ( أدهم ) يسعطرد : 


ار 


سيتركز البحث عنا ى مناطق الحدود الضيقة : 


| حيث يمكن التسثّل والعبور ‏ ولكسااتسنخالف كل 


التوقمات ؛ وننطلق إلى أوسع نقاط الحدود : فى مبادرة 
انتحاريّة : لن يتوقّعها أكارهم حذرًا . 

سأله ( خيرى ) فى صوت خافت » وهو يراقب السرعة 
الجنونية التى ينطلق بها ( أدهم ) 

وأين هذه النقطة ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى صوت يوجئ بالسخرية : 

( البحر المت ) ياسيدى المقدم .. سعبر من 
هناك إلى ( الاردت ؛ . 

صاح ( خبيرى ) لى دهشة : 

- (البحر المت ؟. ا 1 
وكيف تتوى عبوره أبها الاتتحاريّ ؟.. هل سدسبح عَبْرَه ؟ 

هزر أدهم ) كتغيه فى لامبالاة » وقال : 

سنبحث عن الوسيلة فيما بعد ياسيّدى , وحينا 
نصل إلى الجانب الشرق من ( البحر الميت ) » سألوّج 


ااار 


[*١-١1/077#‏ [ كطظض >صطظط!3*2>*(ظ 


فزلاء الإبرائيليين صائحًا : مع تحيات اتخابسرات 
المضرية . 

هزر خيرى ) رأمه . وهو يقول : 

ل يد لدئ شك:فى. نونك .. ثم إن العلانينة 
مرفوضة فى عمل اغغابرات أبها الملازم . 

رفع ( أدهم ) حاجبيه , ثم عاد يخفضهما وهو يقول 
مبتسها : 
أخالفك فى هذا الرأى ياسيادة المقدم ؛ فهناك 
أجهزة تخابرات تعتمد على شهرتها . أكثر ثما تعتمد على 
أعماها الناجحة . ويسيرون عل المنطق الذى نقول عبه 
نحن فى أمثالما المصرية : «الصيت ولا الغنى؛ . هفل 
(الموساد) وال رز مى.. أى . إيه ) الأمريكية .. 

قال ( خيرى ل عناد : !| 

لا يمكن الجهاز مخابرات فى العام أن يتم عمله 
علانية .. هذا مخالف للمنطق . ٌْ 

ضحك ( أدهم ) وهر يقول : 

:4م 


55 لو قر لى العمل فى الخابرات يا سيادة المقدم ٠‏ فأنا 
أفضل الأعمال العلنية . بحيث ترتجف القلّوب ف العالم عند 
ذكر اسم الخابرات المصرية .. نعم .. إنسى أحبٌ رؤية 
ارقف فى عيون أعداء ر شفهس )0 . 


مر 


بنجندى تن لسن > سن 00خ بذ ” 


أبتسم هدير اغغابرات : وهويقول : 3 
افعل ما بدا لك يا رقدرى) . ١‏ 
التفت (قدرى) إلى ( حازم ) . وقال فى خبث : 
ألم تقل إنه لديك بعض الشطائر الدسمة , 
والمشروبات المنعشة ؟ 
قفز حازم ) واقفا . وقال وهو يسرع نحو باب غرفة 
(قددرف) : 
ب سأحضرها فوزا أيها الشره , 
| ابتسم (قدرى ) ؛ وقال وهو يداعب كرشه الضخم 


وأشجاع النيرات . 


ترقف ( قدرى ) عن القراءة ليلتقط أنفاسه بعد أن وجد 
نفسه يلهث , وهويتابع أحداث عملية (أدهم صيرى ) 
الأولى فى عالم الغخابرات . فرفع وجهه إلى مدير اغمابزات 
قائلا فى انفعال : 

هل تعلم ياسيّدى أن (أدهم) حقّق الكثير بما 
ئّاه ؟.. لققد وصل به الأثمر بالفعل إلى أن ترتيف قلوب 


أعداء البلاد من مجرّد ذكر انمه : 
قال حازم ) فى اهام : ذرة ياسيادة المدير .. !: 
0 2 ايا ا 
ل لقراءة يا زقدرى) .. أريد أن أعلم كيف أشعل مدير اخابرات سيجارته , قائل : 


جيه لابأس يا زقدرى) 7 لا باس 5 

عاد ( حازم ) فى سرعة مدهشة. . ووضع كرمة كبيرة من 
الشطائر . تفوح منها رائحة الشواء أمام زقدرى) . 
بالإإضافة إلى ثلاث زجاجات من المياه الغازية . وهو يقول : 
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ابعسم ( قددرى ) رما للمرة الأولى منذ أيام طويلة » وبدأ 
الشحوب يزايل وجهه المكتظ . وهو يقول لمدير الخابرات : 
ب معذرة يا سيدق لعل ع ل 00 
المقدم ر حازم ) ؟ 
4م 


وب عقا وكازيه بسب ل ا 


هاك الطعام أبيها الشثّره .. تابع القراءة إذن . 

تساول (قدرى) شطيرة غابت فى فمه بعد لحظة 
واحدة : ثم تناول الأخرى وهو يعاود فتح املف , ويحبح 
ويبدأ القراءة مرة ثانية . 


نز ا نا 
حامت اطليوكوبتر الإسرائيلية فوق السيارتين 

الإنرائيليتين : اللعين طاردتا (أدهم) و (خيرى) من 
قبل » وأشار ( شيمرك ) إلييما صائحًا فى غضب محدثا 
الطيار : 

انظر .. ماذا حدث فؤلاء الأوغاد؟ من الواضح 
أنهما هاجنا المصرّيّن » ولكتتى لاأدرى كييف تغلب 
المغريّان على كل هذا العدد . 

هبطت اغليركوبتر على بعد أمتار قليلة من السيارتين ؛ 
والجنود الذين قيّدهم (أدهم) و (خيرى) » وأسرع 
(شيمون) نحو قائدهم : فحل وثاقه. وسأله فى غعضب: 

ماذا حدث أبها التمس ؟ 


رار 


شرح له الرجل ما حدث بالتفصيل »؛ وى كلسات 
سريعة . ولم يككد ينتبى ؛ ححتى رخ ( شيمون ) فى وجهه 
اضيا : 
هل تعنى أنبما تغلب عليكما على هذا الحو الى 
أيها الغبّ ؟ 

ارغيف قائد المجموعة وهو يقول : 

إن أحدثما شيطان يا سَيّدى .. إنه رهيب . 

دفعد رشيمون ) بعيدًا فى غضب ,ء ثم عقد كفيه خعلف 


ظهره . واستغرق فى تفكير عميق : وهو يغمغم فى صوت 
خافت : 

ب ولكن لاذا أخسذا الرّىٌ العسكرى ؟.. إن هذا 
يضعهما فى موقف شديد الصعوبة . حينا يطالبان 
بتصاريعهما العسكرية » أو .... 

وفجأة .. بتر عبارته وانسعت عيناه فى شكل عجيب ٠‏ 
وصاح فى صوت مرتفع : 

س إن هذين المصرييّن يلعبان نا . 
ام 


7-5 


حت 2 ىا ال 


صاح قائد المجموعة . وهو يحاول التقرب إلى جل 
اغخابرات الإسرائيل : 

فلنطلب القبض على كل من يرتدى السرَّىٌ 
العسكرى . دون أن يحمل تصريحًا بالتجوال ياسيّدى .. 
لقد سمععت الشيطان المصرى يقول إنهما سيتوجهان إلى 
(أرغا) أو زرام الله) . 

قال ( شيمون ) فى خشونة : 

صنة أبها الفبى . 

تم انطلق نحو افليوكوبتر . وهو يصيح ف قائدها : 

هيا أبها الطيّار. سسطلق فورًا . 

وم تكد الهليركوبتر ترتفع , حتى سأله الطيّار 

- إلى أين يا جمرال ؟ . ان مدرة لش 

ابعسم ( شيمون ) فى مكر وشراسة ٠‏ وهو يقول. : 

لاهذه ولاتلك يا صديقى .. لقد فهمت كيف 
يفكْر المصريّان .. إنبما يلجآن دائمًا إلى ما يخالف منطق 
العمل الطبيعى .. أراهنك أنبهما سيتخذان المسار الذى 
ترفعته من قبل . 


ثم ربت على كتف الطيار , وقد مرت فى جسده نشوة 
عجيبة ؛ ميعثها شعوره بقرب النصر ونباية الأمر ؛ 
مسطرذا : 

انطلق إلى البحر الميت ) يارجل .. أراهدك أننا 

سنجد سيارتهما فى طريقها إلى هناك . 

انطلقت الجيب التى تقل (أدهم ) و ( خيرى ) بسرعة 
جنونية ؛ فى طريقها إلى ساحل ( البحر المت ) ؛ على حين 
شمل الصمت راكبيها : فلم ينبس أحداثما ببنت شفة ؛ طوال 
خسين كيلرمترًا على الأقل : إلى أن قال (أدهم) : 


هاقد اقترينا يا سيّدى .. ماهى إلا عشرون كيلومترا ٍ 
: لغرل بجلا إل ( اسل ليتع . 


تبهد (خيرى ) وهر يقول : 
سي 1 
واحدة طوال الطريق . 
ابعسم (أدهم ) , وقال : 
51 


الجن 


ا ف "٠‏ 3 الف ! 1997 | 


إله عمل المعتاد يا سيادة المقدم ؛ فأنا أعمل لى حرب 


الاسنزاف , حيث لابد للمرء من معرفة كل الطرق الآمنة : 
التى يمكن اجتيازها داخخل (سيناء  )‏ و (إسرائيل ) نفسها 
لو التضى الأأمر : ظ 
لم يؤد ( خيرى ) عل أن قال : 
عفدا واضح . 
عاد الصمت يشملهما لحظات أخرى , ثم قال رأدهم » 
بفتة : 
عجبًا .. ييل إلى أننى أسمع هدير هلي ركوبتر تقترب , 
أدار ( خيرى ) رأسه يتأمّل فى السماء ؛ ثم قال فى خيْرة : 
السماء خالية تماماء ولست أسمع شيئا من ضجيج 


تمرك السيارة . 
أوقف (أدهم) السيارة فجأة: مثيرًا عاصفة من 
الرمال ‏ وهو يقول : : 


ل ذَعما نستمع فى هدوء إذن . 

وم يكد محرّك السيارة يكف عن الضجيج : حتى بدا 
صوت الغليوكوبتر واضحًاء برغم مَلْوٌ السماء من أيّة 
طائرات ؛ فغمغم ( خيرى ) فى قلق : 
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من أين يأل الضوت بالرى ؟ 

جاءت إجابة مؤاله على نحو هفاجى . حينا برزت 
الهليوكوبتر بغتة من خلف تل قريب » واندفعت خوتما غطرما 
بوابل من ١‏ : ان:. م لو أن السماء تمطر نيرانتا 
ورصاصات . وصاح ( أده ) وهو يدير مرك السيارة مرّة 


أخرى : 


ب لقد عثروا علينا .. لقد اشتعلت النيران مرة 
أخرى . 

وانطلقت الجيب فى سرعة هائلة ٠‏ متخذة مسارًا 
متعرججا انتحاريًا : يقودها (أدهم) . على حين رفع 
( خيرى ) رشاشه . وأخذ يطلق البيران على اشليوكوبتر فى 
جرأة : ولكن قائد الليوكوبعر لم يكن أقل مهارة وجرأة . فبدأ 
يداور الطلقات . ويمطر الجيب بالرصاصات . مدفوعا 
بصياح رشيست ): 

أوقفهما أيها الطيّار .. أوقفهما حتى لو اضطررت 
لقعلهما .. إن مصرعهما أفضل بكثير من نجاحهما ى 
اشروب . 

ا 


د 


# اي ل 0000 
. 


عا هدذة العبارة بالذات 4 اخحرفت وتساصة ذراع 


المقدم (خيرق ) . واندفعت الدماء مترا تلوث وججه ‏ <" 


(أدهم ) , ثم سقط رخيرى ) نحو أدهم ) أيضًا , فى نفس 
اللحظة التى انفجرت فيبا عجلات السيارة . إثر رصاصة 
من الوكوش .. 

كل هذه العوامل أجبرت ( أدهم ) على الامراف 
بالسيارة على تمر مفاجىء . دون أن يخفض من سرعتها , 
فانقلبت السيارة على جانبها الأيْسر . واشتعلت البيران فى 
مؤخرتها : وصرخ (شيموت ) فى سعادة غامرة : 


وائع أيها الطيّار .. لقد أوقفتهما .. لقد قضيئا على ٠‏ 


الجاسوسين المصربين . 
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١‏ بحر الخلاص.. 


شعر (أدهم صبرى ) بالدماء تسيل من جرح غائر فى 
جبيته تمتزج برهال المنطقة . وشعبر بلفح النيران التى 
اشتعلت من مؤخرة السيارة . فدفع جسده فى قوة . حتى 
ابتعد عن السيارة . ونبض واقفًا على قدميه . ثم أسرع 
يسحب جسد (خيرى ) ؛ الذى فقد وعيه إثر انقالاب 
السيارة ٠‏ متجاهلا افليركوبتر التى هبطت على بعد عشرة 
أمتار فقط هنه . وأسرع يبتعد به عن السيارة . ثم عاد 
يترع أنبوب إطفاء الحريق المنيّت ببانبها » وانبمك فى 
إطفاء النيران حتى ل" تنفجر السيارة .. 

وم يكد ينتهى من إطفاء آخخر ألسنة اللهب ؛ حتى جمع 
زشيمون ) يقول فى هجة شامتة متشفية توحى بالانتصار : 

ها قد التقينا ثانية يامستر (إيزاك » . 

استدار إليه (أدهم) فى هدوء ؛ ورآه يقف خارج 
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اسعدار إلية , أذهم )فلن هيبوم . 76 يقف ارخ 
اغليوكويتر مصرّبًا يه مسدسه .. 


الهليوكوبتر مصوبًا إليه مسدّسه ؛ فابتسم فى سخرية , 
وقال : 

- أما زلت تصدّق أننى (إيزاك صمويل ع أييا الوغد . 

هر رشيمون ) كتغفيه . وقال : 

كلا بالطبع ؛ فلقد أبعت تَحرّياتَا أن (إيزاك 
صمويل ) يقم فى منزله المعتاد ؛ ولقد كنا نعلم مئذ البداية 
أنلك تعد خدعة ما , ولكنسا تظاهرنا بالغباء ؛ لتَرّى ماذا 
تتوى أن تفعل أبا الجاسوس . 

أطلق (أدهم) ضحكة ساخحرة . أثارت حبق 
رشيمون) . وهو يقول : 

لاتحاول خخداعى أها الوغد .. إنكم لم تكشفوا 
الأمر إِلّا بعد أن اتخذت أنا مسارًا مخالكًا لما توفعتموه .. أنت 
كذاب فاشل أنا الوغد . 

امتقع وجه (شيمون ) . ورفع مسدسه نحو (أدهم) 
صائخا فق غصب : 

أنت غبسى أيها الناسوس المضرى .. ليس هناك 


يا 


مايمنى من تحطم رأسك برصاض مسدبى .. هذا 
ماسأفمله . 

وفجأة .. رفع (أدهم) أنبوب إطفاء الحريق نحو 
( شيمون ) ودفع السائل الرغوى فى وجهه . ثم انحنى جانبًا 
متغاديًا الرصاصات العى أطلقها رشيمون) . والدفع 
نحوه , وكال له لكمة ساحقة حطّمت أنفه . وأسقطعه 
أرضًا ؛ ثم اخعطف (أدهم) مسدسه : والدفع نحو 
هليوكوبمر . التى أصيب قائدها بالدّعر والدففة . 
وحاول إدارة محركاتها ليبتعد هاربًا . إلا أنه فورجيء 
ب (أدهم) يقفز داخلها . ويلصق فرّهة مسدس 
( شيمون ) برأسه , قائلا فى هجة ساخرة . أثارت الرُعب فى 
قلبه : 

كلا أيها الوغد .. إنك لم تعد قائد هذه المليوكوشر 
بعد .. هل تسمح بالشبرط . 

أطاع الطيّار الأمر فى سرعة . وأسرع يقف إلى جوار 
( شيمون ) , الذى أذ يمسح السائل الرغوىّ عن وجهه فى 

قر 


حنق , وهو يكاد ينفجر غيظًا . ول يكد يز السائل عن 
عينيه , حتى شعر بغضب غاضف . حينا رأى (أدهم) 
يصوّب إليه مسدسه قائلا فى هدوء : 

هل انتبيت أبيا الوغد ؟. . عاون هذا الطبار إذن 


على حمل زميك المصاب إلى الهليوكوبتر . ' 

أطاع الرجلان الأمر فى حدق . وقال ( شيمون ) وهو 
يضع ( خيرى ) فاقد الوعى داخل الشليوكوبتر : 

لن يمكدك الافلات أبها الشيطان .. ستمرّقك 
مقاتلاتنا إربًا . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة هارئة »وقال وهو يتخيذ 
مكانه خلف عصا القيادة داخل الليوكور : 

ذَغْك من مقاتلاتكم أبها الوغد .. سأعاملها كأ 
يُعامل الناموس . 


دارت مراوح اهليركوعر . وقد بدأت ترتشفضع 
ورشيمون) يُمى شفتيه كمذا وغيظا , فمال الطيّار. 

نوه . وقال : 
1 
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حلن يمكنه الابتعاد بها .. إنه ليس محترفًا .. أؤكد لك . 
وفجأة .. اندفعت اغليوكوبتر بشكل رائع » ومالت 
جانيًا وهى تدور حول الرجليئن . وصاح رأدهم) . وهو 
مع تحيات الخابرات المصرية أنها الأوغاد . 
صاح ( شيمون) وهوايزاقت:الهليوكويتر ٠‏ التى ابتدت 
٠‏ فى براعة تدلّ عل مهارة قائدها : 
أهذا هو غير الخترف ؟ .. إن هذا الشيطات يفرد 
الطائرة 5 لو كان يفعل ذلك منل نعومة أظفارة , 
غمغم الطيار ازهر يشارك قائده ححقبه وذهوله : 
ل ستمرّقه مقاتلاتنا ياسيدى .. لن يبحرا له 
بالعبور حيًا .. أؤكد للك . 
7 خة عو 
انطلقت اهليوكوتر الإسرائيلية التى يقودها (أدهم) 
القذيفة نحو (البحر الميت). وصمت هو تهامًا. وانعقد 
حاجباه فى شكل يوجى بالعزم والتصمم . ثم لم تبث 


ا 


الهليوكوبتر أن مرقت فوق نقاط المراقبة على ساحل ( البحر 
الميت ) . وحينا طلب منها القائمون على الحراسة إعلان 
وجهتها : اكتفى ( أدهم ) بضحكة ساخرة . تموج 
بالاستبجار والجرأة . فانطلقت خلفه قذائف المدفعية 
الإسرائيلية ... 

ولكن هيبات .. فالسرعة الجنونية الانتحارية التى كان 
ينطلق بها ( أدهم ) ؛ لم تكن تسمح باتخاذ مايكفى من 
إجراءات . حتى أن اشليوكويتر اجعازت الحدود الأردنية ؛ 
قبل أن تتطلق أول طائرة إسرائيلية خلفها . وابعث من 
راذيو المهليوكوبتر صوت عربى يطلب من ( أدهم ) إعلان 
هويته إلا أطلقت البيران .. 

وف الحال تساول ( أدهم ) ميكروفون الجهاز . وقال فى 
سعادة لم يستطع إخفاءها : 

يسعدنى أن أسمع صوئًا عرييًا ياصديقى . 

أجابه الموت فى عرامة وخشونة : 

- من أنت ؟ وماذا تفال هنا ؟ 


ةق 


اببسم وهو يقول : 

ابعى لاهمكم كثيرا أييا الشقيق . ولاطبيعة 
مسالها . 

عاد الصرت يقول فى نفس الصرامة والمنشونة : 

ستصطحيك مقاتلاتنا . وستطلق الثار عند أول 
أخاولة مرينة:. 1 

أجابة ١‏ أذهم ) فل هدوع : 

هذه أجمل عبارة سمعتها مذ أيام يا صديقى . 

وف الخال .. ظهرت المقاتلات الأدنية لتحيط 
باهليوكونتر . بحيث انطلقت طائرة فوقها وأخرى أسفلها : 
واثنتان خلفها:: وواحدة أمامها تقودها إلى تمر الفبوط .. 
فابتسم ( أدهم ) . وأخذ يطلق من بين شفتيه صفيرًا 
منعُمًا . يشيه لحن وطنيًا شهيرًا , واستمر يغنْيه حتى قادته 
المقاتلات إلى الفبوط فى مطار عسكرئى صغير . بالقرب من 
هدينة ( ماربا ) الأردنية .. وسرعان ماأحاطت القفوات 
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الأردنية بالهليوكوتر التى هبط منها ( أذهم ) هادنًا ٠‏ راهْعًا 
ذراعيه فوق رأسه . وهو يقول مبتسمًا : 

- تسعدق وقيمكم يارفاق .. الغلا حرفن ملك 
إننا مصريان . 

عاب 

معنى هايقرب من الساعة ؛ : قضاها ( أدهم ) فى 
استجوابات قاسية دقيقة . قبل أن تتوقّف سيارة سرقاء 
فارهة أمام مكتب البوليس الحرنى . حيث يتم استجوابه : 
وعيبظط هنبا رجلان غرف ( أدهم 1 أحيثيا فورًا ا 
وارتسمت معزفه عل شكل اجسامة أيقة , وت حفنيدا! 
عو لاع كل كيه رعابهه اريسي ؛ وهو ببتف من 
عماقه : 


مرخ أبها الملازم .. لقد حققت إِنجارًا رالها .. 
أنت بطل .. بل أكثر من بطل . 

ابعسم ر أدهم ) فى هدوء . وقال : 

الم تسعدلى رؤيتك يااسيادة الرائد . 
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كان هذا الربجل هو الرائك ( محمد عبد الفتاح ) .الذى 
اسقبل ( أدهم ) فى بداية المغامرة : ولقد أشار إلى زميله 
اقائاك : 

الرائد ( حمسن ) أبها الملازم من اغخابرات الأردنية . 

أذى ر أدهم ) التحية العسكرية الرسمية . ولكن الرائد 
( يسن ) هذ يده ييافحة قائلة : 

يسعدفى أن أصافحك أببا البطل .: لقد انتظرناما 
طوبلا فى ( وادى أبر عربة ) ات تكون المهمة 
قد فضلت . 

ابسو ( أدهم ) . وقال : ' 

لققد أجبرتها الظروف على مفالفة الخطة يا سَيّدى .. 
المهم هو كيف حال سيادة المقدم ؟ 

أجابه الرائد ( محمد ) فى مرح : 

إنه بخير حال أيها الملازم .. مجر جرح عادىٌ فى 
ذراعه .. لقد أنقذته أنت من مصير مظلم .. تُرَى .. هل 
تحب الانضمام إلينا فى الخايرات ؟ 
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صمت ( أدهم ) لحظة مفكرًا . ثم ابتسم قائح : 

يسعدنى ذلك كيرا ياسيدئى ل 
الوقت الحالى .. إننى أفضل العمل فى صفورف الصاعقة : 
مادامت ( سيناء ) تحت وطأة الالال .. ولكننى أَعَنّى 
العمل فى مخابراتنا بعد التحرير : وخصوصًا بعد أن رأيت 
كيف تعملون .. و أتمثى أن يعلم العالم أجمع مدى ذكاثنا : 

ابنسم الرائد ( محمد ) . وقال : 

ب ليس بعد أبيها الملازم .. إن عملنا فى الوقت الحالى 
يقتضى الصمت .. هذا من أجل ( مضر ) . 


١‏ الختام.. 


أغلق ( قدرى ) الملف . وقال فى حماس : 

يالهِ من عمل !! لقد كان ( أدهم ) مرهوبًا منذ 
البداية ؛ 

قال ر حازم ) : 

ب إنه لم يزل كذلك يا ز قدرى » . 

عاد وجه ر قدرى ) يكسى بالحزن . وهو يقول : 

هذا لو قذر له الانتصار على الموت يا صديقى . 

بض مدير انخابرات ١‏ وقال وهو يطفئ ميجارته : 

فلغ الله له أن يشفيه : 

هزر قدرى ) رأسه فى أسى . وقال : 

خم كنت أتمثى أن أكون إلى جواره الآن . 

قال مدير امخابرات : 

يسعدفى تقاربكم هذايا ( قدرى ع . بنشس القدر 
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الذى يؤسفسى فيه أن يتوقف عبقرى مثلك عن الإبداع , 


مجرد أن زميلا له أصيب إصابة خطوة . 

رفع ( قدرى ) وجهه المكتظ إلى مدير اتخابرات . وقال 
بعيدين دامعدين : 

إنه ليس رجلا عاديا يا ميّدى . 

قال مدير انخابرات فى صرامة : 

ولو يا ( قدرى ) .. مهما حدث فنحن أن 
نتوقف .. إنسا تعمل من أجل (.مصر ) وحدها .. 
وزمصرع باقية مهما سالت ذماء أبنائها .. بل ربما كانت 
هذه الدماء هى التى تروى شجرة رز معسر ) العالية . 

غادت الدماء إلى وجه ( قدرى ) ؛ وهو يقول فى 
حماس : 

هذا صحيح يا سيدى .. لقد كنت عنطنا . 

ساد الممت لحظة؛ ثم تحرك مدير اغغابرات تحر 
الباب . ولكن ( قدرى ) أوقفه قائلا : 

معذرة يا سيّدى ولكن .. إن ( أدهم ) ل ينضم إلى 
الخابرات فى هذه القفة ... فمتى تم ذلك ؟ 


١ “أ‎ 


أبتسم هدير اتخابرات , وقال : 
هذا ما سأخيرما به . حينا أنتبى من قراءة ملف 
العملية الثانية له .. هل تعلمان أنه اضطر فى العملية الثانية 
أيضًا إلى دخول ( إسرائيل ) ؟ 
غمغم ( قدرى ) فى إعجاب : 
يا للجرأة !! 
أبتسم عيدير امخابرات 5 أردف 2 
بل لفد التقى برجل الغخابرات ( شيمون ) أيضًا , 
ولكنه لم يتعرفه هذه المرة . 
نض ( قدرى ) مجسده البدين . وقال فى خفة : 
أكاذ أتحرق شوقًا لقراءة.هذا الملف يا مدى . 
انسعت ابتسامة مدير الخابرات . وهو يقول : 
عليك أن تصير حتى أنتبى من قراءته يا ( قدرى ) , 
وبعد ذلك ستعلم لِمْ أطلقنا على ( أدهم صبرى ) لقبه 
الخالى .. لقب ( رجل المستحيل ) . 
ا 
[تت بحمد الله] 
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